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   ملخص                                       

   النظم القرآني في سورة يونس                           
  

   إعداد                                       
   سواعي  محمود أحمد حسن                             

  
  الرئيسيف المشر                                    

  محمد إبراهيم حور  . د .  أ                             
                                                  

  
 مـستندة إلـى     )u (           تبحث هذه الدراسة في الإعجاز القرآني في سورة يـونس         

يقيـة  وتعد هذه الدراسة دراسة تطب    , نظرية النظم التي أرسى قواعدها عبد القاهر الجرجاني         
ودراسة أساليب علوم البلاغة في الـسورة وهـي    , )u(للتّناسب الخارجي في سورة يونس   

  . والبعد المعجمي لبعض ألفاظها وتراكيبها , المعاني والبيان والبديع 
 وجاء الفصل الأول يتناول النظم الخارجي للآيات من حيث مناسـبة أول الـسورة                      

. يونس بأول ما بعدها من سورة هـود       ومناسبة آخر سورة     , بآخر ما قبلها من سورة التوبة     
 ـ  . وفواصل الآي   , وكذلك مناسبة الآيات مع بعضها       الحـديث عـن علـم      ه  ويسبق ذلك كلّ

  . المناسبة من حيث المفهوم والفوائد وترتيب سور القرآن كمدخل لدراسة الفصل 
معاني والبيان والبديع كلّ منها فـي  ال:          وأما الفصل الثاني فيتناول علوم البلاغة وهي     

ثم علـم البيـان     , علم المعاني وأساليبه    لها  أو , ون الفصل من ثلاثة أقسام     خاص به ليتكّ   قسم
   .يع وأساليبهومن ثم علم البد, وأساليبه 
مـن  ) u( وجاء الفصل الثالث من الدراسة يتناول البعد المعجمي لسورة يـونس                     

فاظ والتراكيب التي كان لها الدور البارز في تأدية المعنـى المقـصود   خلال رصد بعض الأل   
  .  أهم نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها نت الخاتمةوتضم. من سياق الآي 

  
  
  



 ١

  بسم االله الرحمن الرحيم                                 

  

  المقدمة   

وصلاته وسلامه  ,  له سبحانه على وافر آلائه       والشّكر,           الحمد الله على سابغ نعمائه      

  ...  محمد وعلى آله وصحبه وسائر أوليائه وبعد , على صفوة الصفوة من رسله وأنبيائه 

          فمن المعروف لدينا أن القرآن الكريم أعظم كتاب عرفته البشرية جمعاء من حيـث        

فحظي على مر العصور باهتمـام      , وما تميز به من الأسلوب المعجز       , الصياغة والتركيب   

البشر جميعهم على   , الباحثين الذين حاولوا الكشف عن دقائقه وأسراره التي تحدت وما تزال            

وقد جاءت الدراسات البلاغية لأسلوب القرآن الكريم ؛ لبيان أسـرار ألفاظـه             . الإتيان بمثله   

ن الكريم في نظمه إضافة إلى      وتذوق بديع نظمه وبلاغته ؛ لتثبت هذه الدراسات إعجاز القرآ         

  . محتواه 

           وتأتي دراستي هذه لتكون حلقة من حلقات الدراسات التي بحثت في بلاغة القرآن             

؛ لما فيها من قضايا بلاغية ومعجمية تـشدu (         (فاختصت الدراسة بسورة يونس     . وبيانه  

, عجاز في النص القرآنـي      القارئ وتستوقفه ؛ لإنعام النظر حتى يدرك بعضاً من مواطن الإ          

فيتنـاول  , الذي يقوم بتحليل النص تحليلاً كـاملاً        , معتمدة على المنهج الاستقرائي التحليلي      

وكـذلك  , السورة من جوانبها البلاغية والمعجمية وعلاقتها مع ما بعدها وقبلها من الـسور              

ذه القضايا في سورة يونس     علماً أنني لم أجد دراسة  تناولت ه       . علاقة الآيات معاً وفواصلها     

  . كما سأتناولها في دراستي هذه 

  



 ٢

مستعينة بما استجد في علـم      .         وتحاول الدراسة استكمال الجهود التي بدأها السابقون        

 ؛ لتبـرز صـوراً مـن    )u (اللغة وعلم الدلالة في فهم القضايا البلاغية في سورة يـونس   

وتكمل سلسلة الدراسات البيانية التـي درسـت الـنّظم          , الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم      

فتناولت الجانب التطبيقـي لهـذه القـضايا دون الدراسـة           . القرآني في سور القرآن الكريم      

  .  النظرية التفصيلية 

أما المقدمة فتناولت وصـف     ,         وتقع الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة         

وتضمن التمهيد وصفاً عاماً لسورة يـونس       , نهج الذي سارت عليه     الدراسة وموضوعها والم  

)u(        بالإضافة إلى الحديث عن نظريـة الـنّظم        ,  وسبب اختيارها بين سور القرآن الكريم

بشكل مختصر ؛ خشية التّكرار وذلك لتناولها بشكل مفصل في دراسات سابقة لـنظم سـور                

   .  )١(القرآن الكريم 

  ل يتناول النّظم الخارجي للآيات من حيث مناسبة أول السورة بآخر مـا        وجاء الفصل الأو

وكذلك مناسبة آخر سورة يونس بأول ما بعدها مـن سـورة هـود              , قبلها من سورة التّوبة     

وكذلك فواصل الآي من خلال أمثلة تطبيقية       , وتناول الفصل أيضاً مناسبة الآيات مع بعضها        

 هذا الفصل توطئة تناولت الحديث عـن ترتيـب سـور             وقد تقدمu . (  (من سورة يونس    

والحديث عن علم المناسـبة مـن حيـث       . القرآن والخلاف فيها قبل إثباتها من حيث نظمها         

  . المفهوم والفوائد 

  

                                                
رسالة , النظم القرآني في سورة يوسف عليه السلام        , جمال رفيق   ,  الحاج علي    ,انظر   -١

الـنظم  , عائشة إبـراهيم    ,  والملاح   . فلسطين,  جامعة النجاح الوطنية       ,٢٠٠٠, ماجستير
  . الأردن  , ة الجامعة الأردني , ٢٠٠٤, رسالة ماجستير, القرآني في سورة النور 
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         وأما الفصل الثاني فتناول علوم البلاغة وهي المعاني والبيان والبديع كلّ منها فـي               

أولها علم المعاني ويبحث في عدة أسـاليب        , صل من ثلاثة أقسام     قسم خاص به ؛ ليتكون الف     

الالتفات والتقديم والتأخير الاستفهام والنداء والنهي والتعريـف والتنكيـر     : تنطوي تحته وهي  

التشبيه والاستعارة والكناية   : وأما القسم الثاني فيبحث في أساليب علم البيان وهي          . والحذف  

الطباق والمقابلـة   : ا القسم الثالث فيبحث في أساليب علم البديع وهي          وأم. والمجاز المرسل   

 من خلال أمثلة تطبيقية من سورة       بوقد تم دراسة هذه  الأسالي     , والجناس والمشاكلة اللفظية    

  . على كلّ أسلوب بشكل مفصل يظهر فيه الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم ) u(يونس 

من خـلال   ) u(دراسة يتناول البعد المعجمي لسورة يونس             وجاء الفصل الثالث من ال    

مستعيناً , رصد بعض الألفاظ والتراكيب التي كان لها الدور البارز في تأدية المعنى المقصود            

حيث يتفرد اللفظ   . بذلك على المعاجم اللغوية وكتب الفروق اللغوية إضافة إلى كتب التفسير            

يكتسبها مـن خـلال     ,  تكمن في الألفاظ الأخرى      في سورة يونس بمعانٍ ودلالات خاصة لا      

  . السياق القرآني 

وقـد اعتمـدت    . وأما الخاتمة فقد تضمنت أهم نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها            

ومؤلفات من  , أهمها كتب التفسير المتنوعة     , الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع       

 لة في النهاية الدراسة اللغة والبلاغة قديمها وحديثها وتمإثباتها مفص .  

وفي ختام هذه المقدمة لا أزعم أنني تناولت جميع القضايا التـي تتّـصل بالإعجـاز        

وهذا ما فتح االله به علي فالكمال بغية        ,  فهي كلام االله المعجز      )u(النظمي في سورة يونس     

أل أن أكون موفقـاً فيمـا       واالله أس . فهو الله وحده وعباده قاصرون عن بلوغه        , بعيدة المنال   

عرضت إليه من أفكار وآراء طرحتها أثناء التحليل فإن أصبت فتوفيقاً من االله وإن أخطـأت                

  .  ففوق كلّ ذي علم عليم 



 ٤

           ولا يسعني في نهاية الحديث إلا أن أشكر لجنة المناقشة الذين لـم يحـضروا إلا                

 المولى عز وجلَّ أن يكون هذا العمل فـي ميـزان   ليقوموا ما اعوج في هذه الدراسة ، داعياً      

  .حسنات كلّ من ساهم في خروجها على هذا الوجه 

                                                              واالله ولي التوفيق                                                                
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  تمهيد
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  )u(وصف عام لسورة يونس : أولاً 

وكـان لاختيـار سـورة     ,  سورة مكّية وآياتها مئة وتسع آيات        )u (          سورة يونس 

حيث تضمنت موضـوعات    , يونس دون غيرها أنها تعكس صورة الإسلام واضحة وبسيطة          

وعبادته ونبذ الـشرك والعقائـد الفاسـدة        ,  من تعريف الناس بربهم الحق       العقيدة الإسلامية 

وإعطائه الدافعيـة للاسـتمرار فـي       ) r(فجاءت تطمئن الرسول    . كعبادة الأصنام وغيرها    

الدعوة وعدم الانخذال والانكسار ؛ وذلك من خلال ذكر قصص الرسـل الـسابقين علـيهم                

 عند تكذيبهم له وعدم الإيمان برسالته   من قومه ) u(وتحديهم لأقوامهم كموقف نوح   , السلام  

  . من قومه ) u(والاتّهامات بالسحر التي لاقاها موسى , 

       وتميزت سورة يونس بإثبات الرسالة المحمدية ؛ لتتناسب مع البعد المكـاني للـسورة              

فكان النـاس    , وهو مكّة المكرمة البلد الذي شهد بدايات الدعوة الإسلامية وتوحيد االله تعالى           

  . ) ١(بحاجة إلى هذا الأسلوب الذي يمتاز باللين واللطف والعقلانية في الدعوة 

     لقد سادت خصائص القرآن المكّي على أجواء السورة كاملـة مـن صـفات الرسـل             

إلاّ أن سورة يونس تميزت عن      .ومحاجة مشركي مكّة    , والعبرة بأحوالهم وعاداتهم وأعمالهم     

ور بتكرار مقاصد العقائد من إثبات للوحي والرسالة والتّحدي بالقرآن الكريم وبيـان             باقي الس 

إلاّ أن هذا التكرار في المقاصد جاء بالأسلوب البديع والنّظم البليغ           , إعجازه وحقيقته وصدقه    

  )٢(بحيث تحدث في نفس سامعها أروع الإقناع والتأثير بحيث لا يشعر بما فيها من التكرار  

                                                
" هدى الإسلام " مجلة  , وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ,شقيرات، أحمد  : انظر -١

   ٦, الأردن , وزارة الأوقاف  , ٢٠٠٧، ١/٥١ العدد ,إسلامية  علمية  أدبية
 , ٤ط, تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفـسير المنـار        , محمد رشيد   , رضا  ,  انظر   -٢

   . ٤٩٤ / ١١ ,  ١٩٥٢,  القاهرة,دار المنار 



 ٧

بـأن رحمـة االله   ) r( فقصته وقومه تمثل البشارة بالأمـل للنبـي          )u(   وأما يونس       

 وقومـه   )u (حيث قبل سبحانه توبة يـونس     , وباب التوبة مفتوح لمن آمن واتّقى       , واسعة

فجاءت السورة تحمل اسمه ؛ بشارة للنبـي        , ورفع عنهم العذاب  في آخر لحظة من وقوعه          

)r ( وقومه .  

            * * *                                   

  النّظم القرآني مفهومه ودلالته : ثانياً 

ومنه نَظَمـتُ الـشِّعر     ,          النَّظْم في اللغة التأْليفُ ونظَمتُ اللؤْلؤَ أي جمعته في السلْك           

 بعضه إلى بعـض فقـد       ونَظَم الأَمر على المثَل وكلُّ شيء قَرنْتَه بآخر أو ضممتَ         , ونَظَّمته  

    . )١( والنَّظْم ما نظَمته من لؤلؤٍ وخرزٍ وغيرهما وتَناظَمت الصخور تلاصقَت , نَظَمتْه 

  :          والنّظم في اصطلاح العلماء توخي معاني النحو يقول عبد القاهر الجرجاني 

وتعمـل علـى    , م النحو   واعلم أن ليس النّظم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه عل           " 

وتحفظ الرسوم التي رسمت    , فلا تزيغ عنها    , وتعرف مناهجه التي نُهجت     , قوانينه وأصوله   

   " .  )٢( لك فلا تُخلّ بشيء منها 

      فالتّغيير في نظام الجملة من حيث ترتيب عناصرها أمر يقبله علم النحو شريطة إتمـام              

, ب بأنّه يؤدي إلى معنى عميق بناء على نفـسية المـتكلم          والنظم ينظر إلى كلّ ترتي    , الفائدة  

يقـول  ,  في نفسه أراد أن يبلّغهـا الـسامع  فيقدم ما حقّه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم لحاجة   
                                                

, لسان العـرب  , أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم        , ) ٧٥٠ت  (ابن منظور ,  انظر   -١
 . مادة نظم , بيروت  , دار صادر, ١٩٩٧

,  الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي     أبو بكر عبد القاهر بن عبد     , ) ٤٧١ت  ( الجرجاني -٢
ص , السعودية    , دار المدني   ,   محمود محمد شاكر     :تحقيق  , ١٩٩٢ , ٣ط,دلائل الإعجاز   

٨١   .   
 



 ٨

. " )١( ويرتّبها حسب ترتيب المعاني في النفس        إن نظم الكلم يقتفي آثار المعاني     : " الجرجاني

والأسرار المعنوية التي تختفـي وراءهـا       ,  والجمل ببعضها    فيبحث النّظم في علاقة الألفاظ    

  . والتي أراد المتكلم التعبير عنها 

يقول الباقلاني فـي  , ويعد النّظم القرآني وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم للبشر               

جـز الخلـق     إنّه بديع النظم عجيب التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم ع              ,"القرآن  

ويظهر الإعجاز في نظم القرآن في التناسق بين عباراته وتخير الألفاظ ونظمها            ,  "  )٢( عنه  

 فـي  ضوالتسلسل المعنوي بـين الأغـرا  , في نسق خاص يبلغ في الفصاحة أرقى درجاتها   

   . )٣( والتناسب في الانتقال من غرض لآخر , سياق الآيات 

وتـأتي  , ي تناولت نظم القرآن عبـر العـصور وتعـددت                    وقد كثرت المؤلّفات الت   

دراستي هذه لتبحث وراء الأسرار البلاغية التي تختفي وراء ألفاظ القرآن الكريم من خـلال               

ومناسـبة  ,  من حيث مناسبتها لما قبلها وبعدها من الـسور           )u(وصف عام لسورة يونس     

اكيب والأساليب البلاغيـة التـي      ومن حيث دلالة بعض الألفاظ والتر     , آياتها بعضها لبعض    

  . وردت فيها 

  
  
  
  
  

                                                
 ٤٩, دلائل الإعجاز , عبد القاهر ,  الجرجاني -١

 , ١٩٢٧, إعجاز القرآن, أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني , ) ٤٠٣ت ( الباقلاني -٢
  .٣٨ , القاهرة , مطبعة السلفية 

   ٧٥ و٧٤,مصر,دار المعارف , ن الكريم آالتصوير الفني في القر, سيد , قطب ,  انظر -٣
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  التّناسب في سورة يونس عليه السلام                         

   
  
  
  . توطئة :    أولاً - 

      
  .ورة لخاتمة ما قبلها مناسبة فاتحة الس:    ثانياً - 
  
  .  مناسبة خاتمة السورة لأول ما بعدها :   ثالثاً - 
  
  .مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها :   رابعاً - 
  
  .مناسبة فاصلة الآية لمضمونها :   خامساً - 
  
  . مناسبة الآية لما قبلها :  سادساً - 
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  توطئة :   أولاً 
  

يجمعهـا اسـم    ) u( مجموعة من العلاقات المتّصلة بسورة يونس             يتناول هذا الفصل  

بخاتمة الـسورة   ) u( علاقة فاتحة سورة يونس   : ومن هذه العلاقات    " المناسبة  " كبير هو   

وكذلك علاقة خاتمتها بفاتحة السورة التي بعدها وهي سـورة          , التي قبلها وهي سورة التوبة      

ن رئيسيين قبل المضي قدماً في تحليـل هـذه          وهذا يقتضي الوقوف عند عنواني    , ) u(هود

والتّعريـف بالمناسـبة    , القول في مسألة ترتيب سور القـرآن وأسـمائها          : العلاقات وهما   

  .  مفهومها وفوائدها وقضاياها التطبيقية 

  

    ترتيب سور القرآن وأسمائها  - أ 
  

بنـاء  , شرين سنة منجماً في ثلاث وع) r (         لقد نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد 

وقـد  , وكذلك أوامر االله سـبحانه  ونواهيـه         ,  ) r( على المناسبات التي حدثت في عهده       

رأي قال بتوقيف ترتيب سـور  . اختلف بعض العلماء في ترتيب سور القرآن إلى ثلاثة آراء     

. ن االله علـيهم أن الترتيب اجتهاد من الصحابة رضوا: ورأي ثانٍ قال   , القرآن من االله تعالى     

والرأي الثالث جمع بين الرأيين بأن بعضه توقيفي وبعضه الآخر اجتهادي إلا أن أصـحاب               

بينما ذهب جمهـور  . هذا الرأي اعتمدوا على آراء القائلين بالاجتهاد في ترتيب سور القرآن         

 فـي   كان يحرص على أن يضع كلّ آيـة        ) r(  ؛ لأن الرسول     )١(العلماء إلى الرأي الأول     

قـدمنا  : " حديث أوس بن حذيفـة      : مكانها في السورة التي يحددها للصحابة ومن أدلّة ذلك          
                                                

لفرقان للنشر  دار ا , ١٩٩٧ , ١ط,إتقان البرهان في علوم القرآن      , فضل  , عباس,  انظر   –١
  ٤٥٠, الأردن , والتوزيع
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وإنّه طرأ علـى    : قال )  r( وفي الحديث أن النبي     . في وفد ثقيف     )  r( على رسول االله    

 )  r( فسألت أصـحاب النبـي  : قال أوس . فكرهت أن أجيء حتّى أتمه , حزبي من القرآن    

ثلاثاً وخمساً وسبعاً وتسعاً وإحدى عشرة و ثـلاث عـشرة           :   القرآن ؟ فقالوا      كيف تحزبون 

   ") ١(وحزب  المفصل وحده 

 ليلـة  كـلّ  فراشه إلى أوى إذا كان ) r ( النبي أن " : رضي االله عنها   عائشة       وحديث  

 قـل  "و . " لـق الف برب أعوذ قل " و .  "أحد االله هو قل " فيهما فقرأ فيهما نفث ثم يهكفّ جمع

 ومـا  ووجهه رأسه على بهما يبدأ جسده من استطاع ما بهما يمسح ثم . " الناس برب أعوذ

  ".  )٢( مرات ثلاث ذلك يفعل جسده من أقبل

    ترتيب سور القرآن ترتيب توقيفي الـصحابة رضـوان   ,       فهذه النّقول تدلّ على أن وأن

 ولكن هذا الترتيب كان محفوظاً في الـصدور ولـم           ,االله عليهم كانوا على علم بهذا الترتيب        

وإنّما كتب مفرقاً على الجلود والحجارة وغيرها من أدوات الكتابـة         , يكن مكتوباً بين الدفتين     

  . في ذلك الوقت 

        ويضاف إلى ذلك الاختلاف في الضوابط الظاهرة التي تحكم  ترتيـب الـسور فـي              

فلا يوجـد   ,  أن القرآن بتوقيف من االله تعالى وليس من البشر           مما يدلّنا على  , القرآن الكريم   

المدنية ووكذلك المكية   , ضوابط ثابتة تحكم ترتيب هذه السور واختلافها بين الطول والقصر           

                                                
: تحقيق, سنن ابن ماجه    , القزويني  محمد بن يزيد أبو عبد االله       ,  ) ٢٧٣ت  (  ابن ماجه     –١

   . ٤٢٧ / ١, بيروت , كر دار الف, محمد فؤاد عبد الباقي 
فتح الباري شرح صحيح , أحمد بن علي بن حجر العسقلاني , ) ٨٥٢ت ( ابن حجر –٢

, دار السلام,  فؤاد عبد الباقي عبد العزيز بن باز ومحمد:تحقيق,  ٢٠٠٠ , ٣ط, البخاري 
   .  ٧٨ / ٩, الرياض
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فلو كان ترتيب القرآن اجتهادياً لكان هناك قاعدة رتبـت          . والحروف المقطّعة وتركيبها معاً     

   .) ١(سور القرآن على أساسها 

أنزل االله القرآن إلى السماء الدنيا ثـم        : "        وينقل السيوطي عن أبي بكر الأنباري قوله        

ويوقـف  , فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جواباّ لمستخبر         , فرقه في بضع وعشرين     

   جبريل النبي )r  (      ق السورة كاتّساق الآيات والحروف    فاتّسا, على موضع الآية والسورة ,

  " .  ) ٢( فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن  )  r( كلّه عن النبي 

        وهذا النص يشير إلى دليل آخر يقول بقطعية التوقيف في ترتيب سور القرآن الكريم              

فإنه يكون علـى    , فالنّاظر في علاقة الآيات مع بعضها ومناسباتها        , وهو نظم القرآن الكريم     

 هذا الترتيب يقين بأن  

إذا اعتبرت افتتاح كلّ    : " يقول الزركشي   , ليس في قدرة البشر ولا يمكن لأحد أن يجتهد به           

فـالقرآن الكـريم     " . ) ٣(وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها          )  القرآن(سوره  

ع الخلاف في   خاصة أن موض  , سوره وآياته فإنّه معجز بنظمه أيضاً        إضافة إلى إعجازه في   

والنّظم القرآنـي  , ترتيب السور هو في مكان سورتي الأنفال و التوبة وموضعهما قبل يونس       

يؤكد أن براءة ويونس هما في موضعهما الحقيقي كما سأثبت هذا أثناء حديثي عن المناسـبة                

  . إن شاء االله 

                                                
   .٤٥٣,  إتقان البرهان , فضل عباس ,  انظر -١ 
, الإتقان في علوم القران , جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن ,  ) ٩١١ت ( السيوطي –٢

, بيروت,  المكتبة العصرية للطباعة والنشر, محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق , ١٩٨٨
١/١٧٦  .  

البرهان في , بدر الدين أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله ,  ) ٧٩٤ت ( الزركشي –٣
,  بيروت, دار الكتب العلمية , مصطفى عبد القادر عطا : تحقيق , ٢٠٠٧, ١ط, علوم القرآن

٤٣.   
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          دراسة النّظم القرآني في الس هنا هو التّأكيد على أن ز القـول         والمهمور القرآنيـة يعـز

بتوقيف ترتيب سور القرآن الكريم وآياته ؛ لأن هذا النظم بإعجازه وتفرده واعتماده أساسـاً               

واعلم أنّك إذا رجعت    : " على مسألة الترتيب التي ألح عليها الجرجاني في دلائله حيث يقول            

حتـى يعلّـق   ,  ترتيـب  أن لا نظم في الكلـم ولا , إلى نفسك علمت علماً لا يعترضه الشّك     

وهذا النّظم بهذه    " . )١(ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك          , بعضها ببعض   

  .  الاعتبارات هو خير دليل على أن ترتيب سور القرآن هو وقف من عند االله تعالى 

  
   علم المناسبة مفهومه وفوائده -ب 

 أسرار إعجاز القرآن الكـريم تكمـن فـي                  لقد التفت علماء القرآن إلى أن كثيراً من       

وكـذلك الـروابط    , العلاقات بين آيات القرآن الكريم من جهته وبين سوره من جهة أخرى             

التي تربط بين هذه الآيات وهذه السور وقد جمعوا ملاحظاتهم حول هذه المسألة فـي علـم                 

مـوع الأصول الكلّيـة    علم يقوم على معرفة مج    :  " ويقصد به     " علم المناسبة   " أسموه بـ   

  والمسائل  المتعلقة  بعلل ترتيب أجزاء القرآن العظيم بعضها 

  " .   ) ٢( ببعض 

وهـي قـرائن   ,         فالآية إن لم تكن معطوفة فلا بد من دعامة تؤذن باتّـصال الكـلام    

  .) ١(فإن إلحاق النظير بـالنظير مـن شـأن العقـلاء            , معنوية تؤذن بالربط مثل التنظير      

  فالمناسبة علم يقوم بدراسة العلاقة بين أجزاء 

                                                
   . ٥٥, دلائل الإعجاز , الجرجاني -١  
علم المناسبات في السور , جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن , ) ٩١١ت (   السيوطي –٢

بن عمر بن محمد : تحقيق , والآيات ويليه مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع 
  .٢٧, مكة , المكتبة المكية , سالم بازمول 



 ١٥

  .  السور القرآنية ودراسة نظمها والخروج بنتائج تؤيد توقيفية ترتيب سور القرآن الكريم 

والسبب في ذلـك    ,       وقلّما التفت المفسرون إلى هذا العلم على الرغم من فوائده الكبيرة            

فهو علم شريف تحرز به العقول ويعرف بـه  قـدر            , م  الدقة العالية التي يتميز بها هذا العل      

ويعمل على جعل أجزاء الكلام بعضه آخذاً بأعنـاق بعـض فيقـوى بـذلك         القائل فيما يقول  

   .  ) ٢ (الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء

فـلا تـشتّت    , ة واحدة       ومن فوائد هذا العلم اتساق كلمات السور مع بعضها فتكون مرتب          

إضافة إلى ما تعطيه من دافعيـة للفـت        , فكر القارئ  مما يدعوه إلى الاستمرار في القراءة          

  . انتباهه للمتابعة في القراءة دون سآمة أو ملل 

وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من اللّب ؛ وذلك أنه يكـشف طـريقتين                        

والثانية نظمها مـع أختهـا      , كلّ جملة على حيالها بحسب الترتيب       إحداهما نظم   : للإعجاز  

   . ) ٣  ( بالنظر إلى الترتيب

, د المفسرين عن الخوض في المناسبة      وأما المسألة التي اعتبرها الزركشي سبباً في ابتعا           

, ة  هو اعتماد هذا العلم على اجتهاد المفسر ومبلغ درايته بعلوم العربية والبلاغـة والـشريع              

ومبلغ رهافة حسه لإعجاز القـرآن وأسـراره فـي اللفـظ            , وتذوقه للأساليب وأوجه بيانها     

                                                                                                                                          
   .٢٣٤ / ٣, الإتقان في علوم القرآن , السيوطي ,   انظر –١
   .٤٢ و ٤١,  البرهان في علوم القرآن , الزركشي ,  انظر –٢  
نظم الدرر في , برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر , ) ٨٨٥(البقاعي ,  انظر -٣

, دار الكتب العلمية . تحقيق عبد الرزاق غالب مهدي , ١٩٩٥,  والسور تناسب الآيات
   .  ١١ /  ١, بيروت
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 ؛  لذلك تجد هذه الموضوعـات الـتي تدرس القرآن الكريم وقضاياه البلاغيـة              ) ١(والمعنى  

  .  محطّ أنظار الطلبة الذين درسوا اللغة العربية وآدابها 

      الدين بن عبد السلام في منهج التحليل فـي المناسـبة                  وينقل الزركشي عن الشيخ عز

المناسبة علم حسن ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع فـي أمـر متّحـد                 : " قوله  

  فإن وقع على , مرتبط أوله بآخره 

وهـذا  " . ) ٢(ومن ربط ذلك فإنّه متكلـف       , أسباب مختلفة لم يشترط ارتباط أحدهما بالآخر        

  الكلام يتطابق

,  القرآن الكريم تطابقاً قوياً لارتباط سوره بعضها ببعض ؛ لأنّها وحي مـن االله سـبحانه               مع

وبذلك يكون النظم القرآني دليلاً على إعجاز الخالق سبحانه لمخلوقاته بالإتيان بمثله وكما هو              

  . معجز بألفاظه فهو معجز بترتيبه أيضاً 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
مكتبة المعارف للنشر , ١٩٩٢ , ١ط, مباحث في علوم القرآن, منّاع , القطان ,  انظر –١

   .٩٧, الرياض, والتوزيع 
   . ٤٢,  البرهان في علوم القرآن ,  الزركشي -٢
  



 ١٧

   ما قبلها مناسبة فاتحة سورة يونس لخاتمة: ثانياً 

الأمر الكلّي المفيد لعرفان مناسبات الآيات فـي جميـع          : "        يقول السيوطي رحمه االله     

وتنظر مـا يحتـاج إليـه ذلـك     , هو أنك تنظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة , القرآن  

ثم , وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب           , الغرض من المقدمات    

نظر عند انخراط الكلام في المقدمات إلى ما تستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام               ت

التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقـوف           , أو اللوازم التّابعة له     

 ـ , عليها ؛ فهذا هو الأمر الكلّي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن                ه فإذا عقلت

  " .    ) ١( تبين وجه النظم مفصلاً بين كلّ آية وآية وفي كلّ سورة وسورة 

وطريقـة  ,        ويبدو أن السيوطي  قد رسم منهجاً في التّعامل مع آيات القـرآن الكـريم            

وكيفية معرفة أسرار القرآن الكريم ؛  فهو مـنهج علمـي            , النظر إليها وتناولها عند البحث      

ام الباحث الطريق إلى الخوض في الآيات بالتحليل في هـذا الإعجـاز بجميـع         دقيق يفتح أم  

  . أشكاله 

 نَّظَـر  سورةٌ أُنزِلَتْ ما وإِذَا"         وعند إنعام النظر في خاتمة سورة التوبة في قوله تعالى     

مهضعضٍ إِلَى بعلْ باكُم هري نم دأَح فُواْ ثُمرفَ انصراللَّ صم ههقُلُوب مبِأَنَّه  مـون  لاَّ قَـوفْقَهي 

)١٢٧ (لَقَد اءكُمولٌ جسر نم كُمأَنفُس زِيزع هلَيا عم تُّمنع رِيصكُم حلَيع  يننؤْمؤُوفٌ بِـالْمر 

يمحاْ فَإِن) ١٢٨ (رلَّوفَقُلْ تَو بِيسح لا اللَّه إِلاَّ إِلَه ولَ هعهكَّلْتُ يتَو وهو بشِ ررـيمِ  الْعظالْع 

   )١٢٩ - ١٢٧التوبة (  "  )١٢٩(

يعز عليـه مـصائبهم    , بشر ومعروف عند المشركين      )  r(       تبين الآيات أن الرسول     

على ما فيه من صفات تعرفونها عنه من أصـالة           )  r( فهذا النبي   , وآلامهم ورؤوف بهم    

                                                
  .٣٢٨ / ٣,  في علوم القرآن الإتقان ,  السيوطي –١



 ١٨

فإنّه جاء منقذاً ومخلّصاً لهم     , ولطف وإنسانية وأدب من نشأته إلى رجولته        ومروءة وكرامة   

فإن تولوا عنه وابتعـدوا فهـذا لا      , وهذه هي مهمته التي أرادها له ربه عز وجل          , ولأهلهم  

فرب العزة سـبحانه يـذكر لنـا أوصـاف          . ينقص من أمره شيئا ؛ فقد وقع أجره على االله           

  . وكيفية اختياره له وما هو بالنسبة لقومه , ناس فيصفه لل ) r( الرسول 

 ) r( لتؤكّد وجود هذه الصفات معاً في شخصية الرسـول          " قد  "       وجاءت أداة التحقيق  

فلم يطعن أحد منهم بصدق الرسول الكريم وأمانته ولكنّهم رفضوا الاتّباع           , وتيقّن قريش بها    

لما عاشـه   ) r( الأمور المادية في حياة الرسول   فنظروا إلى   , ووضعوا العقبات أمام نبوته     

ولم يعلموا أن هذا اليتـيم  , فرأوا فيه الإنسان الفقير الذي هو أقلّ منهم مالاً          , من يتم الطفولة    

سواء على مستوى ضعف الفقير وعدم إحباطـه وتواضـع الغنـي        , سيصبح قدوة يقتدى به     

لأمور بمقاييسهم الدنيوية المادية وليست المعنوية      لقد قاسوا ا  : " يقول المراغي   . وعدم تجبره   

  "لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم : "  ) ١( فقال تعالى على لسانهم 

   ) .٣١الزخرف ( 

, ة على عمق الصلة بينه وبين قومه      ولم يقل منكم دلال   " من أنفسكم   "         وفي قوله تعالى    

 فأراد سبحانه أن يغلق   ) ٢(هم النفس بالنفس وهي أعمق وأحس       فهو بضعة من أنفسهم تتصل ب     

والإيمان به دون تعنت وكفر فوصفه لهـم         ) r( عليهم الطريق في الطعن بشخصية الرسول     

قـد حـوى مـن الأوصـاف الحلـى         ) r( فالرسول  . بأوصاف يعتزون بها ويفـاخرون     

                                                
, باسل عيون السود:تحقيق , ١٩٩٨, ١ط,تفسير المراغي , أحمد مصطفى ,   المراغي –١

  .١٩٤ / ١٠, بيروت, دار الكتب العلمية 

   ١٧٤٣ / ٣ ,١٩٩٤ ,٢٢ط,بيروت ,ر الشروقدا,في ظلال القرآن ,سيد , قطب,  انظر–٢



 ١٩

خبار عنـه وإن تـوليكم عنـه لا         والأخلاق العلى ما يوجب الإقبال عليه والإسراع إليه والإ        

   . )١(يضره شيئاً ؛ لأن ربه كافيه سبحانه

       وقد استأنف رب العزة سبحانه الحديث عن هذا الموضوع في فاتحة سـورة يـونس               

)u (      الر: " حيث قال جل وعلا لْكاتُ تتَابِ آييمِ الْككالْح) ١ (ا لِلنَّاسِ أَكَانبجع نَا أَنيحأَو 

 الْكَـافرون  قَالَ ربهِم عند صدق قَدم لَهم أَن آمنُواْ الَّذين وبشِّرِ النَّاس أَنذرِ أَن منْهم رجلٍ إِلَى

ذَا إِنه راحلَس بِين٢ (م (إِن كُمبر ي اللَّهخَلَقَ الَّذ اتاومالس ضالأَري وف تَّةامٍ سأَي ى  ثُمـتَواس 

 تَـذَكَّرون  أَفَـلاَ  فَاعبدوه ربكُم اللَّه ذَلِكُم إِذْنه بعد من إِلاَّ شَفيعٍ من ما الأَمر يدبر الْعرشِ علَى

   ) . ٣-١يونس  " . ( )٣(

مع كـل   ) r(        وجاء العجب هنا ردة فعل على رفض بعض أهل قريش رسالة محمد             

بل يسعى كـلّ إنـسان إليهـا        , ا يتميز به من صفات يصعب توافرها عند كثير من الناس            م

  فلم يجدوا لهم مخرجاً, ليتصف بها 

فكـأنّهم يتخبطـون فيمـا    , سوى بشريته بعد عجزهم من مسألة فقره     ) r( لانتقاد الرسول   

لى علم بأنّها عادة بعث     يذهبون إليه فتعجبوا من بشريته وأرادوه ملكاً من الملائكة مع أنهم ع           

  ولو كان الرسول : "  يقول الخازن في تفسيره . الرسل بأن يكونوا بشراً كأقوامهم 

 )r (           من الملائكة لضعفت قوى البشر عن سماع كلامه والأخذ عنه )فهـذه الحجـج    ".  )٢

دخـول  ويحاولوا إقناعها بعـدم الإيمـان و      , استخدمها الكفار حتى يثبتوا لأنفسهم المريضة       

  . الإسلام  

                                                
   .٤٠٧ / ٣,  نظم الدرر ,   البقاعي –١
, علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن, ) ٧٢٥ت (الخازن  –١

عبد السلام : تحقيق ,  ١٩٩٥, ١ط,تفسير الخازن المسمي لباب التأويل في معاني التنزيل 
  .٢١٧ / ٣,  دار الكتب العلمية بيروت, محمد شاهين 



 ٢٠

أنظار  المفسرين ليدافعوا عن      ) r(        ولفت موضوع تعجب الكافرين من بشرية النبي        

فيقول الشعراوي معلقـاً  . ليجدوا به ضعفاً في عقلية هؤلاء الكافرين , ورسالته  )  r( النبي  

لحكـم علـى    إن عجبكم هذا يدل على أن بصيرتكم غير قادرة على ا          " على تعجب الكافرين    

بالعجب ونحن نتعجب من عجبكم هذا ؛        )  r( وما كان يصح أن يستقبل الرسول       , الأشياء  

  . وكان يجدر بهم المسارعة إلى الإيمان ,  " )١(لأنه أمر منطقي وطبيعي 

هذا عجب عاجـب   ): " r(        ويقول المراغي رداً على عجبهم هذا من بشّرية الرسول         

 )٢( يتسنّى إذا كان المبعوث إليهم ملائكة كما قال تعالى منكراً عليهم ذلك              لأن بعث الملك إنما   

 ) ٩٥الإسراء  ". ( قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنّين لنزل عليهم ملكاّ رسولاّ           " 

ورب العزة سبحانه يعجب من طريقة تفكيرهم عندما أرادوا ملكاّ رسولاّ والعجب حقّـاً هـو                

وكيف سيكون القدوة لهم في العبادات والمعاملات وهو لـيس     ,فيما بينهم   كيف سيتم التواصل    

  . فهذا مما يتطلب أن يقف عليه الإنسان متعجباً ,من جنسهم 

" رجل مـنكم  " متناسباً مع قوله في فاتحة سورة يونس " من أنفسكم "    وقد جاء قوله تعالى     

ستهجنوه في سورة يونس مـن مجـيء        ورداً على ما ا    )  r( ليؤكّد سبحانه بشرية الرسول     

فخاتمة سورة التّوبة مهدت الطريـق لإثبـات بـشرية          , النبي بشراً وليس ملكاً من الملائكة       

وطبيعته ليقرر هذا المعنى عند الكافرين ؛ ليأتي الرد على كفـرهم وإبطالـه              ) r( الرسول  

سورة التوبـة فقـال   ولم يصرح سبحانه بوصف الكافرين في خاتمة       . في بداية سورة يونس     

بينما صرح بوصفهم بالكافرين فـي فاتحـة        , تلطّفاً في الدعوة  ... " فإن تولوا فقل    : " عنهم  

  " .وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين : " سورة يونس بعدما تولوا وأعرضوا فقال تعالى 
                                                

, دار أخبـار اليـوم      , ١٩٩١ , خواطر حول القرآن الكريم   , محمد متولي   ,  الشعراوي   –١
   . ٥٦٥٣ / ٩ ,القاهرة

    .١٩٩ / ١٠,  تفسير المراغي ,   المراغي –٢



 ٢١

وقد ,  ) r(         وتناولت فاتحة سورة يونس البشارة للمؤمنين الذين آمنوا برسالة محمد           

حريص عليكم بالمؤمنين   : " جاءت تأكيداً عما ذكره سبحانه في خاتمة سورة التّوبة في قوله            

  .  فالمؤمن في عناية االله ورحمته ؛ ليأتي التوافق والانسجام بينهما , " رؤوف رحيم 

إلـى  " تلك آيـات الكتـاب الحكـيم        : "         وقد أشار سبحانه في سورة يونس في قوله         

وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلـى        : " ضمون ما جاء في خاتمة التوبة في قوله تعالى          م

فجـاء  , فهذه الآيات التي أنزلت إليهم وكانوا يعاندونها هي آيات الكتاب الحكيم       , ... " بعض  

: " التناسب في إثبات الحكمة والعلم على آيات االله ونفي العلم والمعرفة عن الكافرين بقولـه                

  " .  االله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صرف

         وجاء التّناسب في الإشارة إلى موقف النجاة للمؤمنين في خاتمة سورة التوبة يجمـل       

 الْعـرشِ  رب وهـو  تَوكَّلْتُ علَيه هو إِلاَّ إِلَه لا اللَّه حسبِي فَقُلْ: " صفات االله تعالى في قوله      

  .  حيث جاء تفصيل ذلك في فاتحة سورة يونس  " . الْعظيمِ

       وهكذا يكون التناسب بين خاتمة سورة التوبة وفاتحة سورة يونس واضحاً جليـاً فـي               

ثـم  , فجاء التّناسب دلالياً من حيث الإجمال والتفصيل والخصوص والعموم          , أكثر من جهة    

ثم جاء التّناسـب  , ان باالله وحده أسلوبياً من حيث المضمون فكان الموضوع واحداً وهو الإيم     

وأبرز مظاهره الترابط الإحالي بين الموضعين ؛ فهناك إحالة إشارية عـن طريـق    , تركيبياً  

" هذا  " وهناك إحالة إشارية عن طريق      , التي تشير إلى كتاب االله تعالى       " تلك  " اسم الإشارة   

" ك إحالة موصولية في قولـه       وهنا, في خاتمة سورة التوبة      )  r( التي تشير إلى الرسول     

  " .   منهم :  " وهناك إحالة ضميرية عن طريق الضمير هم في قوله  , " الّذين 



 ٢٢

لفظ :      وهناك تطابق في الذوات ؛ فالآية في سورة يونس اشتملت على عدة عناصر مثل               

 ـ,  ) r( والنبـي الكـريم     , والكتاب بآياته وسـوره     , عز وجل   " االله  " الجلالة   ؤمنين والم

  .      حيث نجد العناصر ذاتها في سورة التوبة . والكافرين 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣

  مناسبة خاتمة سورة يونس لفاتحة ما بعدها :    ثالثاًً 

 فَـلاَ  ديني من شَك في كُنتُم إِن النَّاس أَيها يا  قُلْ : " بقوله   )u(     لقد ختمت سورة يونس     

دبأَع ينالَّذ وندبن تَعونِ مد اللَّه نلَكو دبأَع ي اللَّهالَّذ فَّاكُمتَوتُ يرأُمو أَن أَكُون نم  يننـؤْمالْم 

)١٠٤ (أَنو مأَق كهجينِ ويفًا لِلدنلاَ حو تَكُونَن نم ينشْرِكالْم) لاَ) ١٠٥و عن تَدونِ مد ا اللَّهم 

 فَـلاَ  بِـضر  اللَّه يمسسك وإِن) ١٠٦ (الظَّالِمين من إِذًا فَإِنَّك فَعلْتَ فَإِن يضرك ولاَ نفَعكي لاَ

 الْغَفُـور  وهو عباده من يشَاء من بِه يصيب لِفَضله رآد فَلاَ بِخَيرٍ يرِدك وإِن هو إِلاَّ لَه كَاشفَ

الريما  قُلْ )١٠٧ (حا يهأَي النَّاس قَد اءكُمقُّ جن الْحم كُمبنِ رى فَمتَدا اهي فَإِنَّمتَدهي هن لِنَفْسمو 

 حكُـم ي حتَّى واصبِر إِلَيك يوحى ما واتَّبِع) ١٠٨ (بِوكيلٍ علَيكُم أَنَاْ وما علَيها يضلُّ فَإِنَّما ضلَّ

اللَّه وهو رخَي ينماك١٠٩ - ١٠٤يونس  " .  (  )١٠٩ (الْح(  

ووعـد   ) r(وتـسلية النبـي     ,         ولا يخفى مـا في هذه الآيات من الموعظة الحسنة          

: وقد تناولت الآيات الحديث عن أمـرين رئيـسين همـا            . للمـؤمنين والوعيـد للكافرين    

الله وقدره والصبر عليه وكان الحديث عنهما مـوجزاً ومطمئنـاً   الشرك باالله والإيمان بقضاء ا  

وقد جاء النداء في هذه الآيات للناس كافة دلالة على أن هذا النـداء لـم يكـن                  ) . r(للنبي  

"  يـا   " وقد استخدم معه أداة النداء      , إنّما جاء لجميع الناس من العرب والعجم        , للعرب فقط   

ابق مع المعنى الذي تتضمنه كلمة الناس التي تجمع البشر كلّهـم            الدالة على النداء للبعيد لتتط    

وأول , على تعدد أماكنهم وأزمانهم وطوائفهم  ؛ فكلّ من يسمع النداء فهو معني بهذا الكـلام               

فهـو أمـر    , هذه المحظورات هو الشرك باالله وهو الأمر المتوقف عليه دخول الجنة والنار             

  . ع الوحي هو طريق الخلاص من هذا الشرك مصيري لحياة الناس جميعاً واتبا

فقد ,       وأما الأمر الآخر الذي تناولته الآيات فهو الإيمان بقضاء االله وقدره والصبر عليه              

وكأنّه سبحانه يطمـئن الرسـول والـذين    , ركزت الآيات الكريمة على حقيقة الإيمان بالقدر    



 ٢٤

لا ضلال فمن أراده وسار علـى نهجـه فإنّـه    اتبعوه بأن الدين الله وهذا الدين هو دين هداية  

وقد حثّ  . ومن نبذه فسيكون ظالماً لنفسه وخاسراً للدنيا والآخرة         , سينفعه في الدنيا والآخرة     

في هذه الآيات على الكتاب ولزومه والصبر على ما يتعقّب ذلك مـن             )r(االله تعالى الرسول    

  .  )١(المتصف بالجلال والكمال والكبرياء مرائر الصبر المؤدية إلى مفاوز الخير اعتمادا على 

      فكلّ ما يصيب الإنسان هو بيد االله سبحانه ؛ فإن كان خيراً أو شراً فكلّه بيـد االله هـو                    

وقد كان الرسول الكريم على وعي تام بهـذا         . الضار والنافع وهو المتّصف بصفات الكمال       

و اجتمعت على أن ينفعـوك بـشيء لـم          واعلم أن الأمة ل   : " لابن عباس )  r(الأمر لقوله   

 وك إلاّوك بشيء لـم يـضر  رـعلى أن يض  ولو اجتمعوا  ,ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك      

ولأن هذا الخيـر والهدايـة      ". )٢(  رفعت الأقلام وجفت الصحف    ,د كتبه االله عليك   ـبشيء ق 

ا يـصيبه لـذلك     والضرر هي للإنسان نفسه كان يجب على الإنسان أن يكون صابراً على م            

جاء الحثّ في نهاية الآيات على الصبر على ما يصيب الإنسان من متاعـب وهمـوم فـي                  

  . فكلّ هذه الظروف سيكون فيها الخير والهداية له في الدار الآخرة , مواجهة قدره 

,         فأشارت خاتمة سورة يونس إلى الأمر باتباع الوحي ونفي الـشرك دون تفـصيل               

رة هود فقد تناولت بيان الوحي وتفصيله والتحذير من الشرك فجـاءت هـذه              وأما فاتحة سو  

الوحي والشرك بشكل   : الفاتحة لسورة هود متضمنة التفصيل في الحديث عن هذين الأمرين           

موسع ؛ وذلك لأهميتهما في أمر الوحدانية الله فاختتمت سورة يونس بنفـي الـشرك واتّبـاع        

                                                
   .٤٩٦ / ٣,  نظم الدرر , البقاعي ,   انظر –١
, الجامع الصحيح سنن الترمذي , محمد بن عيسى أبو عيسى , ) ٢٧٩ت ( الترمذي–٢

  .٦٦٧ / ٤,  بيروت , دار إحياء التراث العربي , أحمد محمد شاكر : تحقيق 



 ٢٥

فتكون العلاقـة بينهمـا    . )١ (الوحي والتحذير من   الشركالوحي وافتتحت سورة هود ببيان      

  .    علاقة الإجمال والتفصيل التي أشار علماء القرآن إليها 

 لَّـدن  مـن  فُـصلَتْ  ثُم آياتُه أُحكمتْ كتَاب الَر: "         ويقول تعالى في مفتتح سورة هود     

 تُوبواْ ثُم ربكُم استَغْفرواْ وأَنِ) ٢ (وبشير نَذير منْه لَكُم إِنَّني اللَّه إِلاَّ تَعبدواْ أَلاَّ) ١ (خَبِيرٍ حكيمٍ

هكُم إِلَيتِّعما يتَاعنًا مسلٍ إِلَى حى أَجمسم ؤْتيي كُلَّ ولٍ ذفَض لَهإِن فَضاْ ولَّوتَو  أَخَـافُ  فَـإِنِّي 

كُملَيع ذَابمٍ عو٣ (كَبِيرٍ ي (إِلَى اللَّه كُمجِعرم وهلَى وكُلِّ ع ءشَي يرقَد) أَلا) ٤  ـمإِنَّه  ثْنُـوني 

مهوردتَخْفُواْ صسلِي نْهأَلا م ينح تَغْشُونسي مهابيث لَمعا يم ونرسا يمو نُونلعي إِنَّه يملع  بِـذَات 

   )  ٥ - ١: هود  " .  ( )٥ (رِالصدو

وقد فصل فيها ما أجمل في سابقتها مـن  : "        يقول المراغي في حديثه عن سورة  هود    

وهي مناسبة لها في  فاتحتها وخاتمتها وتفصيل الـدعوة فـي            , قصص الرسل عليهم السلام     

لجملة فقد أجمل في    وعلى ا . مهمته  الإبلاغ والتبشير والإنذار      ) r(أثنائها وهي أن الرسول     

كل منها ما فصل بالأخرى مع فوائد انفردت بها كل منهما فقد اتفقتا موضوعا فـي الأكثـر                  

 مما لا مجال للشك في أنهما من كلام الرحمن الذي علّـم الإنـسان                ,واختلفتا نظما وأسلوبا  

  " .)   ٢(البيان 

لموضوعات التي تعالجها       وقد جاءت نظرة المراغي نظرة عامة إلى السورتين من حيث ا          

فقد جاءت موجزة في سورة يونس بينما جاءت مفصلة فـي سـورة     ,  مثلاً   )u(كقصة نوح 

 في خاتمة سورة يونس بالصبر حتى يحكـم االله       )r( فقد أمر االله سبحانه الرسول       )u(هود  

امة تعالى بينه وبين الكافرين وقد جاء في بداية هود انتظار هذا الحكم منه تعالى مع الاسـتق                

                                                
   .١٩٠ / ٤,  روح المعاني , الألوسي ,  انظر -١
   .٢٨٦ / ١٠, تفسير المراغي ,  المراغي –٢



 ٢٦

في سورة يونس موجزة حيث جـاء        ) u( وجاءت قصة نوح  . على عبادته والتوكل عليه     

بينما جـاءت   , وعدم يأسه من الدعوة      ) r(الاكتفاء بثلاث آيات فقط تتضمن مواساة الرسول      

ممـا يـدل دلالـة    , مفصلة بشكل كامل في سورة هود في ثلاث وعشرين آية           ) u(قصته

م بين السورتين والنظم القرآني بينهما مما يجعلهما مترابطتين         واضحة على التوافق والانسجا   

  .       ترابطاً قوياً 

       وعند النظر إلى كل من خاتمة سورة يونس وفاتحة سورة هود يلاحظ التوافق في عدة               

فالحديث هنا حول القـرآن     " واتّبع ما يوحى إليك     : " أمور منها قوله تعالى في سورة يونس        

وفـي  . ذي يعد منهج الإسلام والمسلمين إلى قيام الساعة ؛ فجاء الحث على اتّباعه              الكريم ال 

, أن هذا القرآن ليس كأي كلام      " كتاب أحكمت آياته  : " بداية سورة هود بين سبحانه في قوله        

وقد جـاءت   , بل هو كلام محكم فيه منهج من سار عليه واتبع أوامره فاز في الدنيا والآخرة              

وهـو خيـر    " فقد جاءت في خاتمة سورة يونس بقوله تعالى         , ينهما متناسبة أيضاً    الفاصلة ب 

؛ لإثبات العدل والحكمة الله سبحانه      " حكيم خبير   " وفي سورة هود في قوله تعالى       " الحاكمين  

قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من        :"وفي موضع آخر يقول تعالى في خاتمة سورة يونس          .

وبـين  , ة االله واتّباع طريق الحق والهـدى      اء للناس كافّة للاختيار بين عباد     فجاء الند , "ربكم  

  اختيار طريق الضلال

وفي خاتمة سورة هود فقد دعـا سـبحانه   . والكفر فوضح سبحانه الطريقين أمام الناس كافّة       

 ألا: " إلى الطريق الصحيح ؛ وهو عبادة االله واتباع أوامره واجتناب نواهيه في قوله تعـالى                

فمـن اهتـدى    : " حيث بين سبحانه في خاتمة سورة يونس في قوله تعالى           " . تعبدوا إلا االله    

 أن الهداية والضلال عاقبتهما على الإنـسان        "فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها         

بأنّه " بشير ونذير   " في قوله   ) r(تبين  مهمة الرسول     ) u (نفسه ؛ لتأتي فاتحة سورة هود     



 ٢٧

ولا يجبر أحداً على الإيمان فاختار سـبحانه        , لّغ لكلام االله ومبين لطرق الهداية والضلال        مب

  . الأسلوب المؤدب لترغيبهم في الإيمان 

   : يقول البقاعي في خاتمة سـورة يـونس         ,      وهكذا يتّضح التناسب الكبير بين السورتين       

والإشارة إلى الإرشاد لما ينفـع  , أمر الكتاب  وقد ختم االله سبحانه السورة بما ابتدأها به من           "

إلى أن يتجلّى الحكـيم الـذي أنزلـه      , من ثمرة إنزاله وهو العمل بما دلّ عليه أو أشار إليه            

 ـ               صادقة فـي كلماتـه     للحكم في الدنيا أو في الآخرة بما لا مرد له مما برزت به مواعيده ال

 فكان ختم هذه السورة وسـطا بـين         -ود   يقصد ه  - وهذا بعينه هو أول الذي بعدها        .التّامة

   " .)١(أولها وأول التي تليها 

يونس وهود من حيث مكيتهما وما تميز بـه  :         وأما سيد قطب فقد نظر إلى السورتين      

والقضايا التي يتناولها القرآن المكّي كما في تركيزه علـى          , القرآن المكّي عن القرآن المدني      

والإيمان بقضائه وقدره وتعريف الناس بربهم الحق الذي ينبغي أن يدينوا له            توحيد االله تعالى    

فهذه هي الموضـوعات      .  )٢(وينبذوا ما دخل على العقيدة الصحيحة من غبش  وانحراف           

وجذب قلوب الناس   , التي سيطرت على القرآن المكّي وذلك لما تميزت به من تمهيد للدعوة             

  .  التزام أوامره واجتناب نواهيهإليها والإذعان الله تعالى و

أما أسلوب العرض فقد كان كما      .       فهذا بالنسبة للموضوعات التي تناولها القرآن المكّي        

بأنّه أسلوب موح عميق الإيقاع بالغ التأثير؛ حيث تـشترك فـي أداء هـذا               , بين سيد قطب    

 ؛ فكان لابـد فـي   )٣(وعية العرض خصائص التعبير من البناء اللفظي إلى المؤثّرات الموض     

بداية الدعوة من أسلوب لطيف في مخاطبة الناس حيث أن موضوع تغيير الدين لـيس مـن                  
                                                

   . ٤٩٧ / ٣, نظم الدرر  ,  البقاعي –١
   .  ١٧٤٥ / ٣,  في ظلال القرآن , سيد قطب ,  انظر –٢
   .١٧٤٥ / ٣ ,  السابق,  انظر -٣
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الموضوعات التي يسهل على الإنسان التعامل معها وتغيير عقيدته وعقيدة آبائـه وأجـداده ؛          

انتبـاه  فهي تحتاج إلى أسلوب تستشعره القلوب ويكشف الحقائق بطرق مقنعة وواضحة تلفت            

 اللَّـه  مـن  رحمة فَبِما" ) : r(القلوب والعقول لإقناعها ؛ حيث يقول تعالى مخاطباً الرسول          

 وشَـاوِرهم  لَهم واستَغْفر عنْهم فَاعفُ حولِك من لاَنفَضواْ الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنتَ ولَو لَهم لِنتَ

   ) ١٥٩عمران ال"( الْمتَوكِّلين يحب اللَّه إِن اللَّه علَى فَتَوكَّلْ متَعز فَإِذَا الأَمرِ في
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  مناسبة فاتحة سورة يونس لخاتمتها :   رابعاً 

          جاء افتتاح السورة بالإشارة إلى القرآن الكريم فوصفته بالحكمة إضافة إلى البشارة            

كما في  , فهو الشفيع وهو مدبر الأمور لا رب سواه يعبد          , يفهم بربهم الواحد    للمؤمنين وتعر 

 مـنْهم  رجلٍ إِلَى أَوحينَا أَن عجبا لِلنَّاسِ أَكَان) ١ (الْحكيمِ الْكتَابِ آياتُ تلْك الر: " قوله تعالى   

رِ أَنأَنذ شِّرِ النَّاسبو يننُواْ الَّذآم لَ أَنمه مقَد قدص ندع هِمبقَالَ ر ونرالْكَاف ـذَا  إِنه  راحلَـس 

بِين٢ (م (إِن كُمبر ي اللَّهخَلَقَ الَّذ اتاومالس ضالأَري وف تَّةامٍ سأَي ى ثُمتَولَـى  اسشِ  عـرالْع 

ربدي را الأَمن ميعٍ من إِلاَّ شَفم عبد هإِذْن ذَلِكُم اللَّه كُمبر وهدبون أَفَلاَ فَاعتَذَكَّر  "   

   ) ٣ – ١يونس ( 

طريق الهدايـة وطريـق     .           وجاءت خاتمة السورة تبين الطريق أمام الناس جميعاً         

, ز وجل هو الذي سيحكم في النهايـة     وربنا ع , الضلال وكلا الطريقين باختيار الإنسان نفسه       

كما في  , وهي محصلة ما جاء من الأدلـة والبراهين والترغيب والترهيب في السورة كاملة             

 ومن لِنَفْسه يهتَدي فَإِنَّما اهتَدى فَمنِ ربكُم من الْحقُّ جاءكُم قَد النَّاس أَيها يا قُلْ: " قوله تعالى   

 يحكُـم  حتَّى واصبِر إِلَيك يوحى ما واتَّبِع) ١٠٨ (بِوكيلٍ علَيكُم أَنَاْ اوم علَيها يضلُّ فَإِنَّما ضلَّ

اللَّه وهو رخَي ينماك١٠٩ – ١٠٨يونس " (  الْح (   

       وجاء النداء لاستدعاء سماع الناس بأن ما سيأتي أمر في غاية الأهمية وهو مـصيري       

فجـاءت  ) r(سب العجب الذي جاء منهم في فاتحة السورة من نبوة محمدوقد نا , بالنسبة لهم   

هو الحق ؛ فقبول الإيمان أو رفضه أمـر      )r(لتؤكّد أن ما جاء به محمد     " فإنّما  " أداة الحصر   



 ٣٠

بـالنفي  " وما أنا عليكم بوكيل     :" وجاءت الجملة الإسمية في قوله تعالى     , عائد إلى اختياركم    

  .  )١ ( ذلك الحكم وثباته في سائر الأحوالدلالة على دوام انتفاء

: " مع قوله تعـالى     " فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه      : "          وقد ناسب سبحانه بين قوله      

فكانت البشارة للمؤمنين في أول السورة هي       " وبشّر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم          

   "قدم صدق " عبر عنها سبحانه بـ العالية التي إضافة إلى المنزلة , نتيجة الهداية في آخرها 

وهـو  " واتبع مـا يـوحى إليـك    : "      وجاء الأمر باتّباع الوحي في خاتمة السورة بقوله   

" تلك آيات الكتاب الحكـيم      : " وصفه في فاتحتها بالحكمة في قوله تعالى         القرآن الكريم الذي  

 وقد أمره سبحانه بالتحلي بالـصبر فـي         ,بأنه على طريق الحق والهدى      ) r(طمأنة للرسول 

رداً على الكافرين عند اتهامه بالسحر الباطـل فـي بدايـة      " واصبر حتى يحكم االله     : " قوله  

للحـد مـن    ) r(تشويهاً للرسول   "  وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين       : " السورة في قوله    

  . استمراره في الدعوة 

" واصبر حتى يحكم االله وهـو خيـر الحـاكمين    : " الى          وقد ختمت السورة بقوله تع   

حيث يتجلى الحكيم سـبحانه لـيحكم بـين المـؤمنين           , وحتى هنا تفيد انتهاء الغاية للصبر       

فـاالله  , ويقتضي ذلك قوة اللفظ فـي الآيـة     .  بأنّه سيغلبهم    )r(وهو وعد للنبي    , والكافرين  

   . )٢(تعالى هو خير حاكم يحكم بين الناس 

                                                
, الدار التونسية للنشر, تفسير التحرير و التنوير , اهر محمد الط, ابن عاشور , انظر  -١

٥٠٩ / ١١, ١٩٨٤.    
, لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي , ) ٥٤٢ت (ابن عطية,  انظر –٢

, عبد السلام عبد الشافي محمد : تحقيق  , ١ط , المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
    . ١٤٧ / ٣   , ٢٠٠١, بيروت, دار الكتب العلمية
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 ومن ناحية التركيب فقد جاء التعبير في فاتحة الـسورة وخاتمتهـا باسـتخدام الجمـل                

واتباع سبل الهدايـة والرشـاد ونبـذ        , مما يعكس الثبات والديمومة لوحدانية االله       , الإسمية  

     .تخدمة في فاتحة السورة وخاتمتهاإضافة إلى التوكّيد وصيغ الأمر المس, الشرك والمشركين 
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 مناسبة فاصلة الآية لمضمونها :   خامساً 

فيحسن , اختص بها القرآن الكريم ليفصل بها بين الآيـات         ,        الفاصلة كلمة آخر الآي     

   .  )١( الكلام بها وتقع عند الاستراحة في الخطاب 

 لتكـون    ؛ لألفـاظ ضح لنا من خلال الفاصلة عظمة الخالق سبحانه في اختيـار ا           تّتو         

فإنّها أيضاً تـؤدي    , فكما تكون الفواصل متّفقة في اللفظ        . معجزة لأهل هذه اللغة وفصحائها    

فهناك دقّة كبيرة في اختيار ألفاظ الفاصلة حيث أنّـه لا           . دوراً معنوياً وليس لفظيـاً فحسب      

تية مـع  يصح أن يكون هناك لفظة أخرى مكانها وبالتالي قد تستقيم لفظـا وموسـيقى صـو         

 هـدف تؤديـه دون غيـره       أخواتها إلا أن معناها سيكون مبتذلاً ؛ فكلّ لفظة وضعت لغاية و           

ويقول عـدنان   . وبالتّالي يكون الإعجاز في الفاصلة القرآنية على المستويين المبنى والمعنى           

ها إن الفاصلة تقوم بدور   ... ويضيف  . إن أدقّ ما يوصف به هذا البناء بأنّه محكم          " زرزور  

   ". )٢(في إحكام بناء الآية في الشكل والمضمون أو في المبنى والمعنى

         ولا ضير أن يجتمع مع هذا الغرض المعنوي ما يتّصل بجمال اللفظ وبديع الإيقـاع               

وأسلوب القرآن فيـه هـذه   , حيث تمهد الفاصلة للحفظ إضافة إلى أثرها الموسيقي في النفس    

   .   )٣(أجلها حدث في نظم الآي ما يجعل هذه المناسبة أمراً مرعياً ومـن , الموسيقى المؤثرة 

وهو أن  , " تشابه الأطراف   "       وهذا التوافق بين الفاصلة ومضمونها يسميه العلماء باسم         

وبـذلك  يكـون     , يبتدئ المتكلم كلامه بمعنى ثم يختمه بما يناسب ذلك المعنى الذي ابتدأ به              

                                                
   .٥١ و ٥٠,   البرهان في علوم القرآن , الزركشي ,   انظر –١

   ٢٣٨ ,  ١٩٨٠, شق دم, مطبعة خالد بن الوليد,القرآن ونصوصه , عدنان ,  زرزور –٢
 ٢٢٦, عمان , ١٩٩١, إعجاز القران الكريم, سناء فضل عباس , فضل , عباس ,  انظر –٣
القاهرة  , دار النهضة للطبع و النشر  , ١٩٥٠ , ن بلاغة القرآنم, أحمد , بدوي , وانظر .

  ,٨٧.   
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ولا يخفى ذلك علـى    .  )١(ء كان أحدهما في الختم  والآخر في الابتداء          الكلام  متناسباً سوا   

المرء الذي يعرف لغته ؛ فهناك روايات تدلّ على معرفـة الـصحابة رضـوان االله علـيهم            

ومـن  , أو حين يسمعونها من بعضهم ) r(بفواصل الآيات القرآنية قبل أن يمليها عليهم النبي    

لـقد خلقنـا   : " هذه الآية   ) r(أملى علي رسول االله   :  قال   ذلك ما روي عن زيد بن ثابت أنّه       

فخلقنـا  , ثم خلقنا النطفة علقة   , ثم جعلناه نطفة في قرار مكين       , الإنسان من سلالة من طين      

: " وهناك قال معاذ بن جبل      " فخلقنا المضغة عظامـاً فكسونا العظام لحمـاً       , العلقة مضغة   

مم ضحكت يا رسـول االله  : فقال معاذ , ) r(ضحك رسول االله ف" فتبارك االله أحسن الخالقين   

  ! .  ؟)٢(بها ختمت: قال 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جـزاء بمـا        "       وقد سمع بعض الأعراب قارئاً يقرأ       

ليست التلاوة  : ما هذا فصيح فقيل له      : فقال الأعرابي   "  كسبا نكالا من االله واالله غفور رحيم        

   .   )٣(عز فحكم فقطع , بخٍ , بخٍ : فقال " واالله عزيز حكيم " نما كذلك وإ

 يقـوم عليــها تـشابه الأطـراف         ويتّضـح مما سبق من خلال الشـبكة الدلالية التي           

  : وهـي

                                                
أنوار الربيع في أنواع , ابن معصوم علي صدر الدين , ) ١١٢٠ت(المدني ,   انظر –١

 . ١٩٥ / ٢, بغداد , مطبعة النعمان , شاكر هادي شاكر : تحقيق  , ١٩٦٨, ١ط, البديع
, ٥ط, ضاح في علوم البلاغة الإي, بن عبد الرحمن جلال الدين محمد , ) ٧٣٩ت(القزويني 
وكتاب , ٤٩٠, بيروت  , دار الكتاب اللبناني , محمد عبد المنعم خفاجي : تحقيق , ١٩٨٣

المكتبة , ياسين الأيوبي : تحقيق , ٢٠٠٢, تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع 
   .١٧٨,  بيروت  , العصرية 

   .  ١٤ / ٣,  علوم القرآن الإتقان في,  السيوطي –٢
: تحقيق ,  ١٩٩٣ , ١ط, تفسير البحر المحيط, محمد بن يوسف  , )٧٤٥ت( أبو حيان –٣

, أحمد النجولي الجمل , عادل أحمد عبد الموجود , علي محمد معوض , زكريا عبد الحميد
  ٤٩٥ / ٣ ,بيروت,  دار الكتب العلمية , عبد الحي الفرماوي 
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  ) مناسبة بينهما ( + , )   معنى ( + ,  )     لفظ ( +   تشابه الأطراف   

  ) مناسبة بينهما ( + , )  خاتمة الكلام ( + , )  م أول الكلا                     ( + 

,      تتّضح قدرة العربي على إدراك سر الفاصلة القرآنية ومعرفة العلاقة بـين التراكيـب               

وفهم دلالاتها لمعرفة المناسبة بين أول الكلام وخاتمته وذلك بفطرته السوية مـن أول مـرة                

كمــا  , عتراض على القراءة المغايرة ورفضها      وليس ذلك فحسب بل الا    , يسمع بها الكلام    

  .)  ١(مما يدلّ على تمكنه من لغته إلى حد بعيد , حدث مع الأعرابي 

     وتدلّ هذه الروايات على الأهمية الكبرى للمعنى فـي اختيـار الفاصـلة ؛ فالـصحابة                

وإنّمـا هـو    , ر  رضوان االله عليهم فهموا القرآن وأدركوا أن هذا القرآن ليس من صنع البش            

, كلام معجز لا يقدر عليه أحد ويفهم ذلك من ردة فعل الأعراب عند سماعهم لخاتمة الآيـات       

إن القرآن الكريم لا يعنـى      : " ويقول فاضل السامرائي    . فلم تكن الفاصلة ترتيباً لفظياً حسب       

ب بل هـو يحـس    , ولا على حساب مقتضى الحـال والسياق       , بالفاصلة على حساب المعنى     

               لكل ذلك حسابه ؛ فيختار الفاصلة مراعياّ فيها المعنى والسياق والجرس وخواتم الآي وجـو

؛ ولأجل ذلك رأى فيه العرب شيئاً ليس         " )٢(وكلّ الأمور التعبيرية والفنية الأخرى      , السورة  

  ) . r(من صنع البشر فآمنوا به فكان معجزة محمد 

ولا ,  القرآن الكريم أنّها تنتهي غالباً بحروف المد                 ومن الأسرار الأخرى للفاصلة في    

والذي يعطي راحة نفسية للقـارئ  , يخفى ما في المد من خروج للنفس بعد الكلام المتواصل         

وتحس عندما تـستمع القـرآن أو تتلـوه أن لهـذه            . مما يدفع إلى الاسـتمرار في القراءة       

                                                
, رآن الكريم سورة الأنفال نموذجاًتشابه الأطراف في الق, ناء نجاتي  ث, عياش ,  انظر –١

,  جامعة الكويت, مجلس النشر العلمي ,٢٠٠٥ , ٩/٢٣العدد , المجلة العربية للعلوم الإنسانية 
١٢٣.   
   ٢٣٦ , عمان , دار عمار  , ٢٠٠٤ ,٣ط , التعبير القرآني , فاضل , السامرائي   –٢



 ٣٥

ك متعة فنية مؤثرة تبثّ فـي فـؤادك الطمأنينـة      الفواصل نغمات نفسية معنوية وإيقاعاً يعطي     

   .  )١(والارتياح 

وآخر خفي يحتـاج إلـى      , تناسب واضح ظاهر    :        وينقسم تشابه الأطراف إلى قسمين      

 "ومن أمثلة التناسب الخفي في سورة يونس قوله تعالى           . )٢(الدقة والتّأمل في النص القرآني      

وي هلَ الَّذعج ساء الشَّميض رالْقَما ونُور هرقَدنَازِلَ وواْ ملَملِتَع ددع يننالس ابسالْحا وخَلَقَ م 

اللَّه قِّ إِلاَّ ذَلِكلُ بِالْحفَصي اتمٍ الآيون لِقَولَمعلقد جعل سبحانه الشمس ضـياء      )  ٥يونس " ( ي

النور ؛ لأن الشمس تنفع الناس بضيائها وللقيـام         وخصها بهذه اللفظة بينما خص القمر بلفظة        

وجعل القمر نوراً وهو أعم من الضياء ويصدق علـى الـشعاع            , بأعمالهم اليومية المختلفة    

الضعيف والقوي ؛ فضياء الشمس نور ساطع قوي ونور القمر ليس بضياء ؛ لينتفع به علـى         

لمة وهـو الليـل ؛ فجـاء نـوره          قدر الحاجة التي تعرض لطلب رؤية الأشياء في وقت الظّ         

؛ فإذا لم يضطر للانتفـاع بـه لا   بقدر ضرورة المنتفعأضعف من نور الشمس حتى ينتفع به     

   .)٣(يشعر بنوره ولا يصرفه عن سكونه الذي جعل الظلام سبباً له 

وقد جاء  , والعلم هنا صفة لهؤلاء المخاطبين      " يعلمون  "          وقد ختمت الآية بقوله تعالى      

فالشمس تعرف بهـا    . الشمس والقمر ودورهما في معرفة حساب الوقت للإنسان          لحديث عن ا

يقـول  , الأيام من ليل ونهـار ومواقيت الصلاة للمسلم وكذلك تسيير شؤون الحياة المختلفـة              

 لِّقَـومٍ  لآيـات  ذَلِـك  فـي  إِن مبصرا والنَّهار فيه لِتَسكُنُواْ اللَّيلَ لَكُم لَـجع الَّذي هو: " تعالى  

                                                
, دار النصر ,١٩٧٥, ١ط, بينات المعجزة الخالدة ,  ضياء الدين حسن,  عتّر , انظر -١

   .٢٥٥, سوريا
   .  ١٩٥ / ٤,  أنوار الربيع في ألوان البديع , ابن معصوم المدني ,  انظر –٢
   .٩٤ / ١١,  التحرير والتنوير , ابن عاشور , انظر  -٣



 ٣٦

ونعمسفجاء السمع هنا تعريضا بأن الذين لم يهتدوا بها وتفطنوا لـدلالتها              )٦٧يونس  " . (   ي 

    )١(بمنزلة الصم الذين لا يسمعون 

عليه ؛ فالحـساب    " قدره  "          وجاء الحساب في الآية خاص بالقمر لعودة الضمير في          

   الس ة قمرية فقال تعالى      حساب القمر لأنوللشمس حساب  " لتعلموا عدد السنين    : " نة الشرعي

فمن معرفة الليالي تعرف الأشهر وبمعرفة الأشهر تعرف الـسنة  .آخـر هو حساب الفصول     

   . )٢(ومن ذلك ضبط أمور الناس وأسفارهم وهو أصل الحضارة  

ما خلـق   : " سبحانه به قوله         وأما القمر ففيه يعرف الإنسان عدد شهور السنة ؛ فوصل           

دلالة على أن هذه الأمور لا تحتاج إلى كثير مـن العلـم ؛ لاتّـسامها             , " االله ذلك إلا بالحق     

وقد دلّ الحصر على     . ) ٣ (دلالة على ذلك  " نفصل  : " بالوضوح فجاء ختم الآية بقوله تعالى       

فكلّهـا  , قدير الأمور والمواقيت    على الحكمة والدقة في ت    " إلاّ بالحق   : " كلمة الحق في قوله     

  .       مخلوقة على نظام واحد فلا تطغى الأوقات على بعضها 

      وتبدو هنا الأهمية الكبرى للشمس والقمر في حياة الناس واضحة جلية في معرفة الأيام              

 فجاءت الفاصلة تـدلّ   , والشهور والمواقيت وحساباتها التي تحتاج إلى معرفة وعلم واسعين          

: " وهو العلم والمعرفة فانتهت بقولـه تعـالى         , على الصفة التي يحتاجها مضمون الفاصلة       

فإن العلمـاء  , فعبر بالفعل المضارع دلالة على تجدد العلم لمن هو دأبه وأهله   " لقوم يعلمون   

علـى رسـوخ   " قوم " أهل العقول الراجحة وهم أهل الانتفاع بالأدلّة والبراهين  ودلّت كلمة           

     وهو تعريض بأن الذين , وصف العلم فيهم فكان من مقومات قوميتهم 

                                                
   .٢٢٨ / ١١,  التحرير والتنوير,  ابن عاشور ,انظر  –١
   .٩٦ / ١١,  السابق  ,  انظر-٢
   .٤١٨ / ٣,  نظم الدرر , البقاعي ,  انظر –٣



 ٣٧

     )١(لم ينتفعوا بتفصيل الآيات ليسوا من الذين يعلمون ولا ممن رسخ فيهم العلم 

 قَـبلكُم  من رونـالْقُ أَهلَكْنَا ولَقَد: "      ومن مواضع التناسب الخفي في الفاصلة قوله تعالى         

واْظَ اـلَملَم ماءتْهجم ولُهسر نَاتيا بِالْبمنُواْ كَانُواْ وؤْملِي ـزِي  كَذَلِكنَج  مالْقَـو  ينـرِمجالْم ) "

 لاَ إِنَّـه  بِآياتـه  كَذَّب أَو كَذبا اللَّه علَى افْتَرى ممنِ أَظْلَم  فَمن : "وقوله تعالى    ) . ١٣يونس  

حفْلي جالْمون١٧يونس  " ( رِم(   

وقـد جـاءت مناسـبة لمـضمون        ) الإجرام  (       لقد اختتمت الآيتان بصفة واحدة وهي       

فالآية الأولى تحدثت عن ظلم النفس بردها عن طريق         ,  فكلتاهما يتحدث عن الظلم      . الآيتين

لم وتنـاهيهم فـي   دلالة على إفراطهم في الظ" بالبينات: " وجاء قوله   . االله سبحانه إلى الكفر     

ويعد .  )٢(رسلهم بالآيات البينة الدالة على صدقهم        أي ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم    , المكابرة  

هـذا إجراماً بحق أنفسهم وجاء هذا الوصف لهم بعد نفي الإيمان عنهم مقترناً بلام الجحـود                

  . دلالة على نفي الإيمان واليأس من وقوعه في قلوبهم واستجابتهم له,

فقـد كـذّبوا   : " يقول البقـاعي  ,       أما الآية الثانية فالظلم كان بتكذيب آيات االله سبحانه       

بالآيات بعد ثبوت أنّها من عند االله والإعلام بأنّه لا أحد أظلم منهم ؛ لأنّهم كذبوا على االله في                   

ة الـدلالات   وعلى الرغم مـن كثـر      " . )٣  (وكذبوا بآياته , كل ما ينسبون إليه مما نهى عنه        

للدلالـة  " بينات  " و  " آيات  " والمعجزات والبراهين على وحدانية االله التي دلّت عليها لفظتي          

فجـاءت  . على صفة الوضوح التي امتازت بها هذه المعجزات ؛ فقد كان التكذيب والجحود              

ب كلمة الإجرام في الموضعين بصيغة اسم الفاعل دلالة على ثبات هذه الصفة بحق من ارتك              

  .مثل هذا الجرم بحق االله سبحانه 
                                                

   .٩٧  /  ١١,  التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر -١
   .٧٧ / ٤,  روح المعاني  , الألوسي ,  انظر -٢
    . ٤٢٦  /٣,  نظم الدرر ,  البقاعي -٣



 ٣٨

وجاء هـذا   , لنفي الفلاح عنهم    " إنّه لا يفلح المجرمون     : "         وجاء التوكيد بقوله تعالى     

التوكيد بعد نفي الإيمان عنهم بإنكارهم الآيات في الآية الأولى التي حاولت إقناعهم بالإيمـان        

  .   م نفت الفلاح عنهم وتحدثت الآية الثـانية عن إنكارهم الآيات ث, 

وأكّدت ذلك بلام الجحود الدالة على اليأس مـنهم؛        ,       لقد نفت الآية الأولى عنهم الإيمان       

, وتحدثت الآية الثانية عن إنكارهم لآيات االله التي حاولـت إقنـاعهم       , فجاء النفي مؤكّداً بها     

ليـستحقّوا الوصـف   " إنه "  التّوكيد   فنفى سبحانه الفلاح عنهم في خاتمة الآية وأكد ذلك بأداة         

  .   بالإجرام في الآيتين الأولى والثانية 

 أَنزلْنَـاه  ماءـكَ الدنْيا الْحياة مثَلُ إِنَّما: "           وجاء التناسب الخفي أيضاً في قوله تعالى        

ناء ممفَاخْتَلَطَ الس اتُ بِهضِ نَبا الأَرمأْكُلُ مالنَّ ياس امالأَنْعو تَّىإِذَا ح أَخَذَت ضا الأَرفَهخْرز 

 تَغْن لَّم كَأَن حصيدا فَجعلْنَاها نَهارا أَو لَيلاً أَمرنَا أَتَاها علَيهآ قَادرون أَنَّهم أَهلُها وظَن وازينَتْ

   )   ٢٤يونس   "  ( يتَفَكَّرون لِقَومٍ الآيات نُفَصلُ كَذَلِك بِالأَمسِ

فرب العـزة   , لتتطابق مع مضمون الآية قبلها      " يتفكّرون  "         وجاءت الفاصلة بالصفة    

كأنّها أرض يابسة سقاها المطر فأنبتت زرعها       , سبحانه يضرب مثلاً للناس على الحياة الدنيا        

فلا شيء يمنعهم منها    , قطف ثمارها   حتى أصبح الناس متأكّدين من      , وأخذت تتزين وتتجمل    

  . فإذا بأمر من االله يجعلها حطاماً لم يبق منها شيء وكأنها لم تكن مخضرة من قبل . 

بحـال نبـات   ,        وشبه رب العزة سبحانه الدنيا في سرعة انقضائها وانقراض نعيمهـا         

شدة التطابق بين هذه الحالة     ول. الأرض عند جفافه وذهابه حطاماً بعدما كان مخضراً ومزيناً          

 "فجاء سبحانه بخاتمـة  , وقيام الساعة ؛ ازداد عجـب السامع من حسن تفصيله بعد تأصيله           

على وجه الاستمرار بالفعل ؛ لأن هذه المشاهد عبارة عن علامات يـستدلّ بهـا                " رونيتفكّ



 ٣٩

 ـ  . )١ (المتفكّر فيها على أحوال الحياة الدنيا حالاً ومآلاً        ضرب لهـم مـثلاً مرئيـاً       فسبحانه ي

فالقادر على فعل هـذا     , محسوساً ليقرب الصورة إلى أذهانهم ليكون التأثير أشد في نفوسهم           

  .  في الدنيا قادر على فعله في الآخرة 

؛ هي صورة التزين والازدهار للأرض           وقد جاء تفصيل الحديث في الصورة الأولى و       

فكل يوم أجمل من    , لها زادت فرحته بها وانبهاره بروعتها       لأن الإنسان يراقبها كلما زاد جما     

" وهي صورة الدمار والغضب في لفظـة        , بينما جاء الاختزال في الصورة المقابلة       . سابقه  

  ,المنْجـل  منهـا  نيتمكّ لاو تبقى التي الزرع أَسافلوالحصيد في لسان العرب هو      " حصيداً  

  حيث إن كلمة , )٢( به فطارت الرياح انتزعته الذي هو وقيل

. إلا إنّها اختزنت كلّ معاني الهلاك والـدمار والتلاشـي           , حصيداً على الرغم من وجازتها      

  .  فجاء التعبير بها بصيغة المبالغة دلالة على ذلك 

 قَومـه  من ذُريةٌ إِلاَّ لِموسى آمن فَما: "        ومن مواضع التناسب الخفي أيضاً قوله تعالى        

 " الْمسرِفين لَمن وإِنَّه الأَرضِ في لَعالٍ فرعون وإِن يفْتنَهم أَن وملَئِهِم فرعون من خَوف علَى

   ) ٨٣يونس ( 

حيث جاءت صفة ثابتـة فيـه ؛ دل         ,       وجاءت فاصلة الآية بوصف فرعون بالمسرف       

". مـسرفين   " واسم الفاعل   " لمن  " واللام في   " ه  إنّ" على ذلك تعدد المؤكدات وتنوعها وهي     

وكذلك الكبر والعتو مما    , والمسرف هو المتجاوز الحد في الظلم والفساد بالقتل وسفك الدماء           

                                                
   . ٤٣٣  / ٣,  نظم الدرر , البقاعي ,  انظر –١
  .مادة حصد , ابن منظور  ,  انظر -٢



 ٤٠

بل إنّه فاق إبلـيس فـي        , )١(أدى به إلى ادعائه الربوبية وهي أعظم إسراف قام به فرعون            

   " أَجمعين لأُغْوِينَّهم فَبِعزتك" ده قال مخاطباً رب العزة بدليل أن إبليس في قمة تمر, تمرده 

المسرفون هم العريقون فـي مجـاوزة الحـدود بظاهرهـا           : "ويقول البقاعي   ,  ) ٨٢ص  ( 

  " وإن المسرفين هم أصحـاب النار : " وباطنها وإذا ضممت هذه الآية إلى قوله تعالى

       ".)٢(اً منتجاً إنتاجاً صريحاً قطعياً أن فرعون من أصحاب الناركان قياساً بديهي ) ٤٣غافر ( 

لشدة الخوف الذي   ) u(دلالة على قلّة من آمن مع موسى        " ذرية  "       وجاء تنكير لفظة    

حيـث   , )u (والوعيد الذي توعدهم به في حال إيمانهم مع موسـى         , عرفوه عن فرعون    

فلـم  ,  وعتـوه  كاملة دلالة على شدة استكبار فرعون     سيطر أسلوب التوكيد على أجواء الآية       

فجاء الوصـف  . وجرمه أكبر , يكتف بعدم الإيمان بل منع غيره منه ؛ لذا كانت عقوبته أشد  

المؤكد من الاستكبار والتجبر لبيان استحقاق العاقبة التي تنتظره وهي التي أبانت عنها آيـات        

 آلَ أَدخلُوا الساعةُ تَقُوم ويوم وعشيا غُدوا علَيها رضونيع النَّار: " أخرى كما في قوله تعالى    

نوعرف ذَابِ أَشَد٤٦غافر " ( الْع(    

 )u(       وقد ذكر سبحانه ما قام به فرعون من عذاب السحرة الـذين اتبعـوا موسـى                 

أيديكم وأرجلكم مـن خـلاف      فلأقطّعن  : " حيث قال سبحانه على لسان فرعون       , وآمنوا به   

فدلّت الآية دلالة واضحة على شدة الإسـراف         ) . ٧١طه  " ( ولأصلّبنكم في جـذوع النخل   

الذي يدل مع التوكيـد فـي   " في " في الجرم حيث جاء التعبير القرآني باستخدام حرف الجر     

ظهرت هـذه   ف, فجاء الوصف بمنتهى الدقة والبلاغة      , على نفسية فرعون    " لأقطّعن  " قوله  

  . النفسية واضحة جلية أمامنا 
                                                

   .١٥٩ / ٤, روح المعاني  , الألوسي ,  انظر –١
   .٤٧٣  /٣,  نظم الدرر , البقاعي   -٢
  



 ٤١

 إِن"         هذا بالنسبة للتناسب الخفي أما التناسب الظاهر فمنه في سورة يونس قوله تعالى              

لاَ اللَّه مظْلي ئًا النَّاسشَي نلَكو النَّاس مهأَنفُس ونمظْلفظهر التناسب بـين     ) ٤٤يونس  "  . (  ي

ويؤكّد علـى أن    , وهو الظلم حيث ينفي سبحانه عن نفسه الظلم للناس          , فاصلتها  أول الآية و  

" الناس هم الذين يظلمون أنفسهم بارتكابهم الأخطاء التي توجب عقابهم ؛ فجاء لفظ الجلالـة                

في بداية الآية لينفي سبحانه الظلم عن نفسه بما تحمله هذه اللفظة من صـفات الكمـال               " االله  

وتقديم المفعول علـى  , " إن ولكن " ويؤكّد ذلـك بأداتي التـوكيد  . )١( عيب والتنزه عن كل 

دلالة على أن العدل من صفاته وليس الظّلم وأنّهم هـم           " أنفسهم يظلمون   : " عامله في قوله    

  .  الظالمون لأنفسهم بارتكابهم الأخطاء 

هتـدون وينظـرون ولا          وجاء الحديث شاملاً لجميع المشركين الـذين يـستمعون ولا ي          

لكـن  " وقد دلّت أداة الاستدراك , وقد أكد سبحانه أنّه سينالهم ما نال جميع أمثالهم   , يعتبرون  

فقد بين سبحانه طريقي الخير والشر وهم يختـارون أي طريـق            . على نفي الظلم عن االله      " 

ب عدلاً لأنهم ظلموا ليأتي العذا, وقد أكّد على أن الناس يظلمون فيستحقون العذاب         , يسلكون  

يظلمون يدلّ على استمرار ظلمهـم  " كما أن التّعبير بالفعل المضارع      , )٢(فاستوجبوا العذاب   

  . لأنفسهم 

 ينتَظرون فَهلْ"       وجاء التناسب الظاهر في موضع آخر من السورة كما في قوله تعالى؛             

   " الْمنتَظرِين من معكُم إِنِّي فَانتَظرواْ قُلْ لهِمقَب من خَلَواْ الَّذين أَيامِ مثْلَ إِلاَّ

                                                
   .٥٩٥٦ / ١٠,  تفسير الشعراوي , الشعراوي ,  انظر –١
   .١٠٨ / ١١,  التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر –٢



 ٤٢

والآية في سياق اليأس من إيمان مشركي مكّة الذين جـاءهم مـن الآيـات                ) ١٠٢يونس  ( 

)  : r(ولكنّهم رفضوا ذلك ؛ فجاء الخطاب من االله تعالى إلـى الرسـول    , والبينات للإيمان   

  .  بالأقوام السابقة أمثال قوم نوح وقوم فرعون وغيرهم؟هل ينتظرون أن يحلّ بهم ما حلّ

وهو باعتبار تحقيق المـسؤول     , لإفادتها تحقيق السؤال    " هل  "        وقد وقع الاستفهام بـ     

وجاء الاستفهام إنكارياً فنزلوا منزلة من ينتظـرون شـيئاً   . عنه وأن الجواب جدير بالتحقيق      

    .   )١(جاء لتلك الأقوام من العذاب ولا شيء يصلح سوى ما , ليؤمنوا 

وهذه اللفظة تطلق على ما يقـع فيهـا مـن           , " الأيام  "        وجاء التعبير بالاستفهام بذكر     

والأيام التي خلت في الآية هي أيام قوم نوح وقوم فرعون وجاء            , الأحداث العظيمة والبارزة    

   . )٢( مما سيحدث لهم من عاقبة الإشراك باالله تهديداً لهم وتوبيخاً" فانتظـروا " التهديد بقوله 

فهو وعيد من االله تعـالى  , هي التبليغ )  r(      وأشارت فاصلة الآية إلى أن مهمة الرسول      

: وجاء التوكيد بقوله     . )٣(من الانتظار   ) r(يتضمن التبشير بالنصر فجاءت تبين حال النبي        

   .رهم في حال الاستمرار على الكفرتظترهيباً لهم من العذاب الذي ين" إنّي " 

  

  

  

  

  مناسبة الآية لما قبلها : سادساً 

                                                
   .٢٩٨ /  ١١,  التحرير والتنوير,  ابن عاشور , انظر –١
   .٦٢٤٤ / ١٠,  تفسير الشعراوي , الشعراوي ,  انظر -٢
   .٢٩٢ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر -٣
  



 ٤٣

       وصف علماء القرآن الآليات التي تترابط فيها جمل النص ؛ لـتحفظ للـنص وحدتـه                

أما اللفظية  . وتنقسم هذه الروابط إلى روابط لفظية وأخرى معنوية         . الشـكلية والموضوعية   

وتعطـي  , ظاهرة في اللغة كحروف الجر وحروف العطف وغيرها         فتتمثل في الحـروف ال   

  .صفة لفظية للنص وتؤدي دوراً كبيراً في ترابط النص وتلاحمه 

 وهي موضوع الدراسة والتي يقع على عاتقهـا العـبء الأكبـر فـي       –       أما المعنوية   

 ـ –النصوص   لا يجـوز    فتعتمد على المعنى الذي يؤديه النص والتمهيد لموضوع آخـر ؛ ف

  . التنقل بين الموضوعات دون مناسبة معنوية تمهد للخوض في موضوع آخر 

فمن سور القرآن ما هي مكونـة  , بل معجزا أيضا ,        ويبدو هذا جلياً في القرآن الكريم       

ومنها ما هي مكونة من آيات طويلة تتعدد فيهـا          , من آيات قصيرة تحمل موضوعاً أو أكثر        

ايا دون أن يشعر فيها القارئ بأي نوع من الصعوبة في فهم الأفكـار ؛               الموضوعات والقض 

وعلى تعددها فإنّه لا يحس     , فالنّاظر في سورة يونس  يجد العديد من الموضوعات والقضايا           

فظـل  , بشيء من التداخل عند قراءتها ؛ فكلّ موضوع يسلم إلى الآخـر بطريقـة مناسـبة       

فجميع القـضايا التـي تناولتهـا       , ى أجواء السورة كاملة     موضوع الوحدانية الله مسيطراً عل    

  : السورة كانت تنضوي تحت هذا الموضوع وذلك كما في قوله تعالى  

 مكْـرا  أَسرع  اللَّه قُلِ آياتنَا في مكْر لَهم إِذَا  مستْهم ضراء بعد من رحمةً النَّاس أَذَقْنَا وإِذَا " 

إِن لَنَارس ونكْتُبا يم ونكُر٢١ (تَم (وي هالَّذ كُمريسي يف ررِ الْبحالْبتَّى وإِذَا ح ي كُنتُمف  الْفُلْـك 

نيرجبِرِيحٍ بِهِم و ةبواْ طَيفَرِحا وا بِهاءتْهج فٌ رِيحاصع ماءهجو جون الْمكَانٍ كُلِّ مظَنُّواْ مو 

ميطَ أَنَّهأُح اْ بِهِموعد اللَّه ينصخْلم لَه ينالد تَنَا لَئِنيأَنج نم هذه لَنَكُونَن نم  رِين٢٢ (الـشَّاك (

 متَـاع  أَنفُسكُم علَى بغْيكُم إِنَّما النَّاس أَيها يا الْحقِّ بِغَيرِ الأَرضِ في يبغُون هم إِذَا أَنجاهم فَلَما

اةيا الْحنْيالد إِلَينَا ثُم كُمجِعرئُكُم ما فَنُنَببِم لُون كُنتُمم٢٣ – ٢٢يونس "( تَع  (  



 ٤٤

فبين أن للناس آية عظمى من أنفـسهم لا  ,         يبين االله سبحانه أن رحمته محقّقة الوجود        

وهي دالّة على نتيجة مقصود السورة وهـو        , ت  يحتاجون بعدها إلى التعنّت وطلب المعجزا     

    .)١(وإن إشراكهم إنما هو بما لهم من نقص الغرائز الموجب لكفران الإحسان , الوحدانية الله 

جـاءت الآيـة   ,       ولماّ سيطر موضوع الإيمان بوحدانية االله على أجواء السورة كاملـة       

 لما قبلها أنّه لماّ ذكـر تعـالى أن النـاس إذا    ومناسبتها: " يقول أبو حيان , بعدها مثبتة ذلك   

فإذا أذاقهم الرحمة عادوا إلى عادتهم من إهمـال جانـب االله            , أصابهم الضر لجأوا إلى االله      

   " .        )٢(والمكر في آياته 

      وقد ذكر سبحانه قدرته في البر والبحر فتناول تفصيل الحديث عن البحر ؛ لأن الـسير            

ففي البحر لا ملجأ إلا الله ولا مجال للهروب أو اللجوء           . ر الآيات وأوضح البينات     فيه من أكب  

وتظهر الأنفس علـى حقيقتهـا      , إلى أي نوع من القوى حيث تتجلى هنا قدرة االله عز وجل             

م أحيط بهم دعوا االله مخلصين لـه  وظنوا أنه: " فتدلي ما فيها من حقائق الإيمان يقول تعالى        

وموضوع .  الجملة الإسمية على أن الإيمان باالله موجود وثابت في قلوب العباد             لتدلّ " الدين

دل على ذلك ردة الفعل الناتجـة عـنهم   , الإيمان باالله صراحة قائم على التعنت لغايات شتى        

 "  فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحـق         : " بعدما أنجاهم من الهلاك فقال تعالى       

  .  الفجائية لتدل على السرعة في انقلابهم إلى الكفر بعد النجاة من الغرق "إذا " فجاءت 

 ولَـدا  اللَّـه  اتَّخَـذَ   قَالُواْ ":       ومن المواضع الدالة على التناسب بين الآيات قوله تعالى          

انَهحبس وه يالْغَن ا لَهي مات فاوما السمي وضِ فالأَر كُم إِنندن علْطَانٍ مـذَا  سبِه  أَتقُولُـون 

 في متَاع) ٦٩ (يفْلحون لاَ الْكَذب اللَّه علَى يفْتَرون الَّذين إِن قُلْ) ٦٨ (تَعلَمون لاَ ما اللَّه علَى

                                                
   .٤٢٩ / ٣,  نظم الدرر , البقاعي ,  انظر –١
   .١٤١ / ٥,  البحر المحيط ,   أبو حيان –٢



 ٤٥

 إِذْ نُوحٍ نَبأَ علَيهِم واتْلُ) ٧٠ (يكْفُرون واْكَانُ بِما الشَّديد الْعذَاب نُذيقُهم ثُم مرجِعهم إِلَينَا ثُم الدنْيا

 فَـأَجمعواْ  تَوكَّلْـتُ  اللَّه فَعلَى اللَّه بِآيات وتَذْكيرِي مقَامي علَيكُم كَبر كَان إِن قَومِ يا لِقَومه قَالَ

كُمرأَم كَاءكُمشُرو لاَ ثُم كُني كُمركُ أَملَيعةً مـثُ غُمواْ مـإِلَ اقْضلاَ يونِ  وـرفَـإِن  )٧١ (تُنظ  

تُملَّيا تَوأَلْتُكُم فَمس نرٍ مأَج إِن رِيلَى إِلاَّ أَجع  تُ اللَّهرأُمو أَن أَكُون  ـمن  ينملـس٧٢ (الْم (

وهفَكَذَّب نَاهين فَنَجمو هعي مف الْفُلْك جوملْنَاهقْنَا خَلاَئِفَ عأَغْرو ينواْ الَّذنَا كَذَّباتبِآي ـفَ  فَانظُركَي 

ةُ كَانباقع نذَرِين٧٣ (الْم (ثْنَا ثُمعن بم هدعلاً بسإِلَى ر هِممم قَوآؤُوهفَج نَاتيـا  بِالْبكَـانُواْ  فَم 

 موسى بعدهم من بعثْنَا ثُم) ٧٤ (الْمعتَدين قُلوبِ علَى نَطْبع كَذَلِك قَبلُ نم بِه كَذَّبواْ بِما لِيؤْمنُواْ

ونارهإِلَى و نوعرف لَئِهمنَا واتواْ بِآيرتَكْبكَانُواْ فَاسا ومقَو ينرِمجا) ٧٥ (مفَلَم  مـاءهـقُّ  جالْح 

ننَا مندقَالُواْ ع ذَا إِنه رحلَس بِينى قَالَ) ٧٦ (موسم قِّ أَتقُولُونا لِلْحلَم اءكُمج رحذَا أَسلاَ هو 

حفْلي ونراحتَنَا أَجِئْتَنَا قَالُواْ) ٧٧ (السا لِتَلْفمنَا عدجو هلَياءنَا عآب تَكُونـا  وـاء  لَكُمرِيبـي  الْكف 

يذكر سبحانه وتعالى فـي بدايـة       و )  ٧٨ – ٦٨يونس   " . ( بِمؤْمنين لَكُما ننَح وما الأَرضِ

فقد جاء الاستفهام في قوله     , د هذا النفي بالأدلّة والبراهين    وأكّ, الآيات نفيه أن يكون عنده ولد       

استفهاماً يحمل معنـى    "  مونتَعلَ لاَ ما اللَّه علَى أَتقُولُون بِهذَا سلْطَانٍ من عندكُم إِن: " تعالى  

فذكر سبحانه قبل ذلك أن كـلّ مـا فـي الـسماوات             . الإنكار والتوبيخ لمن اتبع ما لا يعلم        

  .والأرض بيده سبحانه فلا مجال للشك بوحدانيته 

جاء بذكر قصص الأنبياء في الآيات      ,      وبعد ذكر ما سبق من أدلّة على وحدانيته سبحانه          

نـوح  : وا إليه أقوامهم من توحيد الله ونبذ الكفر فقد ذكر اثنين من الرسل              التي بعدها وما دع   

  .  وموسى عليهما السلام 



 ٤٦

وجاء بقصة قومه لأنّهم كانوا أطول الأمم الظالمـة         ) u(فابتدأ سبحانه بسيدنا نوح             

يقول  , )١(مدة وأكثرهم عدة فكان العقاب إزالتهم بشكل نهائي وطمس معالمهم كأن لم يكونوا              

وقد عقّب سبحانه بذكر قـصص الأنبيـاء      ) . ٨الحاقة  " ( فهل ترى لهم من باقية      : " تعالى  

وجـاء ذلـك باسـتخدام لام       " فما كانوا ليؤمنوا    : " عندما أرسلوا إلى أقوامهم كما في قوله        

  .   الجحود دلالة على استحالة إيمانهم 

الذي أرسـل إلـى قـوم       ) u(ة موسى         والقصة الأخرى التي ذكرها سبحانه هي قص      

أمـا  , وقد ذكر سبحانه أن هؤلاء الرسل الذين سبق ذكرهم بعثوا إلـى أقـوامهم               , فرعون  

فقد جاء بعثه إلى قوم فرعون لأن قصته        , الذي ذكر قصته بشيء من التفصيل       ) u(موسى  

دنا موسى أيده ربنا     علماً أن سي   )٢(تناسب مقصود السورة بأنّهم لم تنفع معهم الآيات والدلائل          

وقـد  . ومع ذلك فقد رفضوا الإيمان بـاالله      عز وجل بأخيه هارون مصدقاً برسالته ومؤيداً له         

وذكـر  , روبين الكفـا  ) r(ذكر االله تعالى الدلائل على وحدانيته وذكر ما جرى بين الرسول            

خفيفـاً   وت )r (قصصاً من قصص الأنبياء وما جرى لهم مع أقوامهم من خلاف تسلية للنبي            

و تلتقي القصتان قصة نوح وقصة موسى عليهما الـسلام           . )٣(عنه مما لحقه من أذى الكفار     

وكذلك النهايـة بالعـذاب المـدمر       , بشـدة التمـرد والعصيان من قوم نوح وقوم فرعون         

  .  والغرق 

      وتتّضح العلاقة بين هذه الآيات بأنّه سبحانه ذكر قصص الرسـل الـذين بعثـوا إلـى             

وأن ,  أن الحال واحدة في الطـرفين        )r (أقوامهم والذين بعثوا إلى غير أقوامهم ليؤكّد للنبي       

                                                
   .  ٤٦٥ / ٣,  نظم الدرر , البقاعي ,  انظر –١
   .٤٧٠ / ٣, ابق الس,  انظر -٢
   .١٧٩ / ٥,  البحر المحيط , أبو حيان ,  انظر -٣



 ٤٧

دافعية للأمام  ) r(فأراد سبحانه أن يعطي الرسول      , الهداية والكفر بيد االله فلا يحزنك كفرهم        

  . حتى يطمئن قلبه ويستمر في الدعوة 

 ممـا  شَـك  في كُنتَ فَإِن : "في قوله تعالى          وجاء التناسب بين الآيات في سورة يونس        

 مـن  تَكُـونَن  فَلاَ ربك من الْحقُّ جاءك لَقَد قَبلك من الْكتَاب يقْرؤُون الَّذين فَاسأَلِ إِلَيك أَنزلْنَا

تَرِينم٩٤ (الْم (َلاو تَكُونَن نم ينواْ الَّذكَذَّب اتال بِآيلَّه فَتَكُون نم  ـرِينالْخَاس) ٩٥ (إِن  ينالَّـذ 

) ٩٧ (الأَلِـيم  الْعذَاب يرواْ حتَّى آية كُلُّ جاءتْهم ولَو) ٩٦ (يؤْمنُون لاَ ربك كَلمةُ علَيهِم حقَّتْ

 فـي  الخزيِ عذَاب عنْهم كَشَفْنَا آمنُواْ لَمآ يونُس قَوم إِلاَّ إِيمانُها فَنَفَعها آمنَتْ قَريةٌ كَانَتْ فَلَولاَ

 أَفَأَنـتَ  جميعا كُلُّهم الأَرضِ في من لآمن ربك شَاء ولَو) ٩٨ (حينٍ إِلَى ومتَّعنَاهم الدنْيا الْحياةَ

تُكْرِه تَّى النَّاسكُونُواْ حي يننؤْما) ٩٩ (ممكَ وأَن لِنَفْسٍ ان نبِإِذْنِ إِلاَّ تُؤْم لُ اللَّهعجيو  سجالـر 

   ) ١٠٠ – ٩٤يونس  (  " يعقلُون لاَ الَّذين علَى

       ويبدو مما سبق أن سورة يونس احتوت بينات ودلالات كبيرة دالّة على وحدانيـة االله               

. اختلاف طرق الدعوة من نبي لآخـر       سبحانه ؛ فقد ذكرت قصص الأنبياء مع أقوامهم على        

وقد جـاء سـبحانه     , وجاءت هذه الآيات تذم الشاك بوحدانية االله تعالى وآياته والمكذبين بها            

للدلالة على أن أمر الهداية بيد      , بذكر قصة قوم يونس عندما آمنوا في أواخر مراحل الدعوة           

في آخر لحظة  ولم يبق بيـنهم وبـين          فقد ذكر المفسرون أن قوم يونس آمنوا        . االله سبحانه   

  .  أي أنهم آمنوا عندما رأوا أسباب العذاب ولم يروا العذاب بعد  , )١(العذاب إلا قدر ميل 

 حتى يصبر ويبقى علـى الحـق   )r(       لقد ضرب االله سبحانه هذه الأمثلة ليطمئن النبي         

 ويبين لـه أنr(     ( النبي فأراد سبحانه أن يخفّف عن    , ويثبت عليه دون اضطراب أو خوف       

فجاء الاستفهام إنكاريـاً فـي      , حرصه على هداية قومه لا يكون إلا بمشيئة االله تعالى وحده            

                                                
    ١٨١٠ /٣,في ظلال القرآن , وسيد قطب  . ٤٩٠ / ٣, نظم الدرر, البقاعي ,  انظر -١



 ٤٨

؛  لأن الإيمان متروك للاختيار ولا        " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين     :  " قوله تعالى   

   . )١(مجال للإكراه في مشاعر القلب وتوجيهات الضمير 

جاء سـبحانه بــذكر   , د التهديد والوعيد للّذين شكّكوا في هذا الدين ووحدانية االله               وبع

قصة قوم يونس الذين آمنوا في لحظات متأخّرة من الدعوة وقبل وقوع العذاب عليهم ؛ ليؤكّد                

فقوم يونس نفعهم إيمانهم في لحظة في       , سبحانه أن أمر الهداية والضلال هو بأمر االله تعالى          

لأنهم آمنوا عندما وقع عليهم العذاب فلم يفصل بين القومين          ,  ينفع إيمان قوم فرعون      حين لم 

  . سوى لحظات عزت أقواماً وذلّت آخرين 

 بين الآيات الـذي جـاء       طالتراب,         والملاحظ عند إنعام النظر في الآيات الآنفة الذكر         

به السور المكّيـة فـي القـرآن        وهو الموضوع الذي اتّسمت     , لخدمة موضوع الوحدانية الله     

ومع أن هذا الموضوع تكرر في السورة إلا أنّه عند قراءة           .  وسورة يونس إحداها     )٢(الكريم  

وإنما يستقر هذا المعنى في القلب ويملؤه إيمانا        , السورة لا يمكن الشعور بتكرار المعنى فيها        

فرانه وهي الغايـة التـي جـاء        والرجاء في عفوه وغ   , بلقاء االله والخوف من لقائه وحسابه       

   .  )٣(التكرار لأجلها 

  

  
   

  

                                                
   .  ١٨٢١ / ٣,  في ظلال القرآن ,  سيد قطب –١
دار , ١٩٩٩ ,١ط, السور المدنية دراسة بلاغية وأسلوبية , عهود عبد الواحد ,  انظر –٢

   .  ١٨ و ١٧. الأردن , الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
   .٥٠٦ / ١١, تفسير المنار , محمد رشيد , رضا ,  انظر –٣

 



 ٤٩

     الفصل الثاني                                  

  

     أساليب النظم القرآني في سورة يونس                     

  

  

  

  . أساليب علم المعاني :   أولاً -

  

  . أساليب علم البيان :   ثانياً -

  

  . علم البديع أساليب :   ثالثاً -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                



 ٥٠

  أولاً                                          

  

                                    أساليب علم المعاني 

  

,         يقوم هذا الباب من الدراسة بالبحث والاستقصاء لدلالة التراكيب النحوية المختلفـة             

بعة من أساليب هذا العلم تـضمنتها سـورة         وقد اخترت س  , التي تنضوي تحت علم المعاني      

وهو إثبـات الوحدانيـة الله      ,  وكان لها الدور الواضح في بيان مقصود السورة          )u(يونس  

  : وهذه الأساليب هي . ونبذ العقائد الفاسدة 

  

    الالتفات -  

    التقديم والتأخير  -  

   الاستفهام -  

    النداء -      

 الأمر       _ 

  هي والنفي  الن-    

  التعريف والتنكير-      

    الحذف والزيادة-   

  

  

  



 ٥١

  الالتفات   

ويرجح أنّه مـن علـم      , اختلف العلماء في نسبة الالتفات إلى علم البديع أو المعاني           

كالتقديم والتأخير والذكر والحـذف والوصـل   , المعاني ؛ لأن له خصوصية في أداء المعنى         

تفات ليس مجازاً وكذلك ليس تزييناً في الكلام ، وهو العدول أو            والفصل وغيرها ؛ ولأن الال    

الانحراف في الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر أو من لفظ إلى آخر سواء كانت في سـياق                

والذي يفيد فـي هـذه       . )١(واحد أو سياقين متشابهين في موضوع واحد لغرض يقتضي ذلك         

والدافع الذي جعل العربي يستخدم هذا      , تفات  الدراسة هو هذا الغرض الذي يختفي وراءه الال       

  .الأسلوب اللّغوي 

وجذب انتباهه بتلـك  ,         ويقوم الالتفات بدور كبير في تنشيط السامع واستجلاب صفائه   

التّحولات التي لا يتوقعها في نسق التعبير وما تشعه كل صورة من تلك الصور في موقعهـا                

شـجاعة  " وقد سمي الالتفات بـ   . ) ٢(ات ودلالات خاصة  من السياق الذي ترد فيه من إيحاء      

فـإن اللّغـة   , ؛ لأن الشجاع يركب ما  لا يستطيعه غيره وكذلك الالتفات بـالكلام           " العربية  

   . )٣(العربية تختص به دون غيرها من اللغات 

 من خلال ثلاثة نمـاذج      )u (وسأحاول الكشف عن هذه الدلالات في سورة يونس       

الذي يعد من أوسع أشكال الالتفات ضبطاً وأكثرها شيوعاً فـي           " يري  لالتفات الضم تضمنت ا 

                                                
الالتفات المعجمي في القران الكريم دراسـة       , حسن أحمد بن سميط     , ابن سميط   ,  انظر   -١

,  الأردن , حنا حـداد    : إشراف  , وك  جامعة اليرم , ٢٠٠٣, رسالة ماجستير   , لغوية ودلالية   
٣٧. 

 .٢٥ , ١٩٩٠, القاهرة , أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية , حسن , طبل ,  انظر–٢

المثل الـسائر فـي أدب الكاتـب      , ضياء الدين بن الأثير     , ) ٦٣٧ت  (ابن الأثير ,  انظر   –٣
, نـشر دار نهضة مـصر للطبـع وال      , أحمد الحوفي وبدوي طبانه     : تحقيق   , ٢ط, والشاعر

٢/١٦٨ .   



 ٥٢

وقد تجلّى استعماله في القرآن الكـريم والـشعر      . العدول عن ضمير أصلي إلى آخر يغايره        

 إِن : " مواضع الالتفات في قوله تعـالى      وأول. "  )١(كما له من أهمية ونكتة بلاغية     , العربي  

 إَن )٦ (يتَّقُـون  لِّقَـومٍ  لآيات والأَرضِ السماوات في اللَّه خَلَقَ وما والنَّهارِ اللَّيلِ فاخْتلاَ في

ينلاَ الَّذ ونجرواْ لِقَاءنَا يضرو ياةا بِالْحنْيأَنُّواْ الداطْما وبِه ينالَّذو مه ننَا عاتآي لُونغَاف "   

   ).٧-٦سيون( 

    والآية في سياق الحديث عن الكافرين وفضح نفسياتهم وتبليغهم مآلهم يوم القيامـة فـي               

إن " حال إصرارهم على الكفر وقد جاء الالتفات في الآية الكريم مع ضمير الجلالـة بقولـه       

 ـ         "  الذين لا يرجون لقاءنا      ساب لتهويل أمر الاعتقاد بعدم الرجوع إلى االله وإنكار البعث والح

فيه بيان لمآل أمر من كفر بالبعث والمشار إليه فيما سبق وأعـرض عـن               : " يقول الألوسي 

, البينات الدالة عليه، والمراد بلقائه تعالى إما الرجوع إليه بالبعث أو لقاء الحساب وأياً كـان                 

تفات حثّـاً  ، فقد جاء الال" ) ٢(ففيه مع الالتفات إلى ضمير الجلالة من تهويل الأمر ما لا يخفى      

للكافرين على الإيمان بلقاء الآخرة مستخدماً أسلوب الترهيب من عدم الإيمان وما ينتظـرهم              

من العذاب في الآخرة ؛ لأن هذه الدنيا زائلة لا بقاء فيها لشيء فكلّ شيء هالك إلا وجهـه،                   

رك الآخـرة ؛     بالحياة الدنيا والتعلق بها وت     الرضىوهذه الطمأنينة التي هم فيها والناشئة من        

  .ليست دائمة فمصيرها إلى الزوال 

        ولما كان الغرور أكثر بدا به تنفيراً عن حاله ؛ لأن درء المفاسد أولـى مـن جلـب                

؛ لأن الخـوف والرجـاء   " إن الذين لا يرجون لقاءنـا  " المصالح فقال مؤكّداً لأجل إنكارهم   

                                                
, ٢٠٠٦,رسالة ماجستير , شعر البردوني أسلوب الالتفات في, مجدي محمد , الخطيب  –١

   .٤٧ ,الأردن  , محمود درابسة : شراف إ, جامعة اليرموك 
 .٤/٦٩الألوسي، روح المعاني،  -٢



 ٥٣

: " ع بقوله وقد جاء التعبير بالمضار   . )١(بال  معدن السعادة والرجاء أقرب إلى الحث على الإق       

  . دلالة على استمرار عدم الرجاء عندهم  " يرجون 

 فـي  يسيركُم الَّذي هو: (     وجاء الالتفات في موضع آخر من سورة يونس في قوله تعالى

ررِ الْبحالْبتَّى وإِذَا ح ي كُنتُمف الْفُلْك نيرجرِيحٍبِ بِهِم و ةبواْ طَيفَرِحا وا بِهاءتْهج  ـفٌ  رِيـحاصع 

ماءهجو جون الْمكَانٍ كُلِّ مظَنُّواْ مو ميطَ أَنَّهأُح اْ بِهِموعد اللّه ينصخْلم لَه ينالد تَنَا لَئِنيأَنج نم 

هـذه لَنَكُونَن نم رِين٢٢يونس ) .( الشَّاك (   

        وجاءت الآية في سياق بيان االله سبحانه لصفة ثابتة في الناس ؛ وهي الإقبال علـى                 

كما في المثل   , االله في الشدائد وبزوال الشدة يكفرون بنعم االله أو ينسون ما كانوا يتعهدون به               

  . الذي ضربه االله سبحانه وتعالى في السفينة وركابها 

حضور إلى الغيبة بنـاء علـى حـال أصـحاب     وجاء التعبير في الآية من خطاب ال 

 بـالريح   االسفينة ففي حال ركوب السفينة كان الخوف الذي يوجب الحضور، وعندما اطمأنو           

يقـول  , الطيبة جاء الخطاب بالغيبة؛ لأنّهم غابوا عندما اطمأنّوا فـلا داعـي لحـضورهم               

لرياح فنـاداهم نـداء     لأنّهم وقت الركوب حضروا لأنّهم خافوا الهلاك وتقلب ا        : " الزركشي  

ثم إن الرياح لما جرت بما تشتهي النفوس وأمنت الهلاك لم يبق حضورهم كما              , الحاضرين  

فلما غابوا عند جريه بريح طيبـة ذكّـرهم   , كان على ما هي عادة الإنسان أنّه إذا أمن غاب    

 والمعنـى بأسـلوب   ؛ ليأتي بذلك التطابق بين اللفظ  )٢ (" بهم   وجرين: " االله بصيغة الغيبة فقال   

علـى  " وجاءهم الموج من كـل مكـان     : " يعكس بلاغة القرآن الكريم وقد دلّ  قوله تعالى          

  . الإحاطة الكاملة للسفينة؛ لتعكس مدى صعوبة الحال التي هم فيها 

                                                
  . ٤١٩ / ٣, نظم الدرر , البقاعي , انظر  –١

 .٦٤٤الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  -٢



 ٥٤

 ـ              وا ولا يخفى ما لهذا الالتفات من المبالغة في تقبيح حال أصحاب السفينة حتَّى يكون

, فإنّه إنّما صرف الكلام هنا من الخطاب إلى الغيبة لفائـدة            : "  الأثير عبرة لغيرهم يقول ابن   

ولـو  , هي أنّه ذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها كالمخير لهم، ويستدعي منهم الإنكار عليهم              

قال حتَّى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح طيبة وفرحتم بها وساق الخطاب معهم إلى آخر                 

  . )١(فائدة التي أنتجها خطاب الغيبةالآية ؛ لذهبت تلك ال

         وقد جاء الخطاب عند النعمة عاماً بأسلوب حسن ؛ لأن السائرين في البـر والبحـر        

ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة فيتهيأ لتذكّر       , مؤمنون وكفار  ؛ ليستديم الصالح على الإيمان         

عدل عن خطـابهم بـذلك إلـى    , رض ولما كان في آخر الآية بغيهم في الأ, وشكر مسديها   

حيث يدل ذلـك البغـي      , الغيبة لكي لا يخاطب المؤمنين بما لا يليق وهو البغي بغير الحق             

   .    على المقت والتبعيد للكافرين

تفضح نفـسيات القـوم مـن    " لنكونن من الشاكرين  : " وجاءت الخاتمة بقوله تعالى     

والتعبير عن الشكر   " لنكونن  " ذلك التوكيد في الفعل     دلّ على   , الاعتراف بوحدانية االله تعالى     

باستخدام الاسم دلالة على أن الشكر الله صفة ثابتة عنـدهم والتـي يكمـن فـي مـضمونها        

  .   واحداً لا شريك له اًالاعتراف به إله

 موسى إِلَى وأَوحينَا:" آخر من سورة يونس في قوله تعالى     وجاء الالتفات في موضع 

ويها أَن أَخءوا تَبكُمملِقَو رصوتًا بِميلُواْ بعاجو وتَكُميلَةً ببواْ قيمأَقلاَةَ  وـشِّرِ  الـصبو 

يننؤْم٨٧يونس  ( "الْم (   

                                                
   . ١٧٨ / ٢, المثل السائر , ابن الأثير  -١  
 



 ٥٥

والآية في سياق الحديث عن أمر االله تعالى لموسى للخروج بقومه إلى مصر خلاصاً              

فأمرهم سـبحانهه باتّخـاذ بيـوتهم       , نعونهم من عبادة االله     من فرعون وقومه الذين كانوا يم     

فمـرة كـان للتثنيـة      , وقد نوع سبحانه وتعالى في استخدام الخطاب        , مساجد يتعبدون فيها    

إن موسى  : " وفي سر هذا التنوع في الخطاب يقول الدرويش       , والثانية للجمع والثالثة للمفرد     

ثم سيق الخطـاب عامـاً لهمـا        , وتاً ويختاراها للعبادة    وهارون خوطبا بأن يتبوآ لقومهما بي     

ثـم خـص آخـراً      , ولقومهما باتذخاذ المساجد للصلاة فيها ولأن ذلك واجب على الجمهور           

   " . )١(موسى بالبشارة التي هي الغرض الأسمى تعظيماً لها وللمبشر بها 

) u(ريعة وهو موسـى      إضافة إلى ذلك فإن إسناد البشارة من الملك إلى صاحب الش               

وبشر : " وأفرد في قوله  , أثبت لأمره وأظهر لعظمته وأثبت في قلوب أصحابه وأقر لأعينهم           

أي الراسخين في الإيمان من أخيك وغيره، فقد استحقّوا المدح بالإيمـان والـسير              " المؤمنين

  . على طريق الحق والهدى 

فرين باعترافهم بالإيمـان بـاالله   لقد جاء الالتفات في سورة يونس ليفضح نفسيات الكا  

وتبليغ الكافرين مآلهم يوم القيامة ؛ ليثبت المؤمن على إيمانه          , عند وقوع الكرب والمصائب     

  . ويتّعظ الكافر ويرتدع ويعود إلى الإيمان واتباع الحق 

   

  

  

  
                                                

, دار ابن كثير للطباعة والنشر,إعراب القرآن وبيانه , محيي الدين, الدرويش ,  انظر –١
    ٣/٣٧١, ٢٠٠٢ ,٧ط, بيروت 

 



 ٥٦

    التقديم والتأخير 

 عليهمـا اسـم     ويطلـق , تتكّون الجملة العربية من عنصري الإسناد المبتدأ والخبر         

وبهذه العناصر وعلى هذا الترتيـب      . والفعل والفاعل وتسمى الجملة الفعلّية    , الجملة الإسمية   

  .تتم الفائدة لتصبح جملة كاملة 

وذلـك  , وقد تطرأ تغيرات داخلية على الجملة تتمثل في تقديم عنصر وتأخير آخـر          

: لزركشي في تعريفه للتقديم والتأخير    يقول ا . لغاية كامنة في نفس المتكلم أراد أن يعبر عنها          

هو أحد أساليب البلاغة فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم فـي الكـلام                 " 

   ".)١(وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق, وانقياده لهم 

وهكذا يعزو الزركشي الأمر إلى قدرة العربي وتمكّنه من اللغة والفـصاحة العاليـة              

. ها الفني في المعنـى  وترتبط بلاغة التقديم والتأخير بأثر    .  إضافة إلى جمال التعبير به     ,عنده  

بمعنى أن أسلوب التقديم والتأخير لا تكون له قيمته الفنية إلا إذا وصفه الشاعر أو الأديب في                 

  .)٢(تجسيد أغراض فنية خاصة لا تتأتى بغير ذلك

هو باب كثير الفوائـد     : " يم والتأخير بقوله  وقد تحدث عبد القاهر الجرجاني عن التقد      

, لا يزال يفتر لك عن بديعة ويقضي إلـى لطيفـة   , جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية    

ثم تنظر فتجـد سـبب أن راقـك    , ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه       

   " .)٣(رأن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان آخ, ولطف عندك 

                                                
 .٦٠٦الزركشي، البرهان في علوم القرآن ،  -١

, ٢٠٠٤,  ٢ط,تقيم يل وعلم المعاني في الموروث البلاغي تأه, حسن ,  طبل انظر ، –٢
 .١٢٣   , مصر, مكتبة الإيمان 

 .١٠٦عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  -٣



 ٥٧

أولها كمـا  , )u( سورة يونس   تضمنتهاالتقديم والتأخير    أربعة مواضع  اخترت            وقد

     "يظْلمون أَنفُسهم النَّاس ولَـكن شَيئًا النَّاس يظْلم لاَ اللّه إِن: " في قوله تعالى 

نفسهم علـى الفعـل والفاعـل       قدم سبحانه وتعالى في هذه الآية المفعول به أ         ) ٤٤: يونس( 

قولـك مـا    : " وقد ضرب عبد القاهر الجرجاني مثالاً على تقديم المفعول به يقول          . يظلمون  

وكأن المعنى أنّك قد نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك علـى             , ضربت زيداً تأخر المفعول     

ت كـان   أما إذا قلت ما زيـداً ضـرب       ,زيد ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا إثبات محتمل           

المعنى على أن ضرباً وقع منك على إنسان وظُن أن ذلك الإنسان زيـد فنفيـت أن يكـون                   

  .)١(إياه

, يكن إلا على أنفسهم لا على غيـرهم       ويتّضح من ذلك قياساً أن الظلم من هؤلاء لم          

قصر الظلم على أنفـسهم     : وقد تضمن التقديم هنا معنيين    . وإن ظنوا غير ذلك فهم واهمون       

والمعنى الآخر هو الاختصاص حيـث      . ا يتعلق به الظلم والتعبير عن فعلهم بالنقص         لبيان م 

  .)٢(اختص سبحانه الظلم على أنفسهم 

ويدلّ ذلك على عدم استعمال مشاعرهم في ما خلقت له واستخدام عقولهم على غير               

براهين وما جاءوا به من الأدلّة وال     ,وجه حق وإعراضهم عن الحق وتكذيب الرسل والأنبياء         

                                                
 .١٢٦, دلائل الإعجاز , عبد القاهر الجرجاني  -١

 .٤/١٢٠الألوسي، روح المعاني، , انظر  -٢

  
 



 ٥٨

فهذه الأخلاقيات كلها كانت سـبباً  . وترك النظر فيها للإيمان وإنقاذ أنفسهم من عقاب الآخرة         

  .)١(في جناية الظلم على أنفسهم  

: أولهــا   , وقد جاء التوكّيد على ظلم الناس لأنفسهم ونفيه عن االله من ثلاثة أوجه              

وتقديم المفعول على عامله بقوله     , " لكن  " وأداة الاستدراك   , في أول الآية    " إن  " التوكيد بـ   

  . حيث دلّ الفعل المضارع على استمرار الظلم على أنفسهم " أنفسهم يظلمون " 

وهـو أن االله لا يظلـم النـاس         , وأشعر الاستدراك بكلام بعد نفي الظلم عن أنفسهم         

فاالله لا يظلم    , بعقابه من لم يستوجب العقاب ؛ ولكن الناس يظلمون أنفسهم فيستحقون العذاب           

الناس بالعقاب بل الناس يظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما منعهم فيعـاقبهم عـدلاً ؛ لأنّهـم                 

   .)٢(ظلموا فاستوجبوا العذاب 

 الضر الإِنسان مس وإِذَا: " وجاء التقديم والتأخير في موضع آخر في قوله تعالى

 ضر إِلَى يدعنَا لَّم كَأَن مر ضره عنْه كَشَفْنَا فَلَما ئِماقَآ أَو قَاعدا أَو لِجنبِه دعانَا

هسم كَذَلِك نيز ينرِفسا لِلْمكَانُواْ م لُونمع١٢: يونس" ( ي. (   

وجاء التّرتيب في الآية الكريمة ليتناسب مع حال الإنسان المـريض الـذي يـصيبه             

فقابل سبحانه بين حاله عندما يصيبه المرض بأنّه شكور الله وذليـل            , المرض ويرهقه التعب    

  . وحاله عند زوال المرض عنه فيعود إلى سابق عهده بالكفر وجحود النعمة , أمامه سبحانه 

 وجاء جمال التعبير هنا في ترتيب الأحوال التي يكون عليها الإنسان وكيفية تمـسكه    

يها ، فدلّت الآية على ضعف الإنسان وسوء عبوديتـه     بالدعاء في جميع أحواله التي يكون عل      

                                                
عود تفسير أبي الس, أبو السعود محمد بن محمد العمادي , ) ٩٨٢(أبو السعود,  انظر -١

, دار إحياء التراث العربي, ١٩٩٠, ٢ط, المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم
  .٣/١٤٩ . بيروت

  ١٨٠ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر -٢



 ٥٩

وأما قاعداً فيكون   , وقد أشارت إلى استحكام الضرر وغلبته بحيث لا يستطيع الإنسان جلوساً            

وأما قائماً فيكون في غاية السعي في مهماته ولا يشغله من ذلك شـيء              , متوسطاً في أحواله    

يب بصحة الأقسام حيث يقوم المـتكلم باسـتيفاء         ويسمى هذا الترت   . )١(في حال من الأحوال     

وقد استوفت الآية هنا جميـع  , جميع أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه بحيث لا يغادر منه شيئاً   

   . )٢(الهيئات التي يكون عليها الإنسان 

الظرفية لتبين حال المشركين في دعائهم االله عند الاضطرار         " إذا  " وبدأت الآية بـ     

وقد جاءت صورة الـضرر والحاجـة إلـى          . )٣(نه وعدم عبادته عند الرخاء      وإعراضهم ع 

بينما جاء الإيجاز في بيان حاله عندما يكشف عنه الضرر مكتفياً بإيجـاز   , رحمة االله مفصلة    

لتكشف عن حقيقة ثابتة عند الإنسان  " مسه ضر إِلَى يدعنَا لَّم كَأَن مر" القصر في قوله 

  . دلالة على عدم تمكن الإيمان من قلبه , ء عبوديته وسرعة الرجوع إلى المعاصي وهي سو

 زيـن  كَـذَلِك "  وجاءت الخاتمة تتحدث عن التزيين الشيطاني وفضحه في قولـه  

ينرِفسا لِلْمكَانُواْ م لُونمعالمـزين معـروف لـدى     " ي ن بالمجهول ؛ لأنفجاء فعل التزي

 وهي أفكارهم الشيطانية ؛ لأن معرفة المزين غير مهمة فـي هـذا المقـام                المسلمين جميعاً 

  والمهم هو الاتعاظ والاعتبار باستحسانهم أعمالهم

                                                
  ..٣/٤٢٣البقاعي، نظم الدرر، ,  انظر  -١
   .٣١١ / ٣, إعراب القرآن وبيانه , محيي الدين , الدرويش ,   انظر –٢
دار الصابوني ,١٩٨٠, ٩ط, صفوة التفاسير, محمد علي الصابوني, الصابوني ,  انظر–٣

  ١/٥٧٥, مصر, للطباعة والنشر



 ٦٠

 ؛ وفي ذلك دلالة على أن هذا الاستحسان ينتج عنه الإدمان على مزاولـة هـذه                 )١( الذميمة  

فهـم  " يعملـون    : " الأعمال والاستمرار بها دلّ على ذلك التعبير بالمـضارع فـي قولـه            

  . مستمرون في هذا الأعمال 

 ومن مواضع التقديم والتأخير في سورة يونس بين السماء والارض في قوله تعـالى     

 علَيكُم كُنَّا إِلاَّ عملٍ من تَعملُون ولاَ قُرآنٍ من منْه تَتْلُو وما شَأْنٍ في تَكُون وما" 

 فـي  ولاَ الأَرضِ فـي  ذَرة مثْقَالِ من ربك عن يعزب وما فيه تُفيضون إِذْ شُهودا

   ) .٦١يونس (  "مبِينٍ كتَابٍ في إِلاَّ أَكْبر ولا ذَلِك من أَصغَر ولاَ السماء

   :الخاصة وهي قيام الليل بقولـه     ) r(       وبدأت الآية بالخطاب حيث تناولت شؤون النبي        

 القرآن عليهم فقال    ثم جاء بما هم من شؤونه بالنسبة للناس وهو تلاوة         " وما تكون في شأن     " 

ثم جاء  , فجاء الضمير منه لتشويق السامع إليه ليتمكّن في نفسه          "  منه من قرآن     وما تتلو : " 

وهـي أعمـال تمتـاز      "ولا تعملـون مـن عمـل      :"الخطاب يتضمن شؤون الأمة في قولـه      

إلاّ " حيث جاء القصر بقوله     . )٢(دلّ على ذلك التعبير بالمضارع  في جميعها         , بالاستمرارية

  . دلالة على أن كل ما يحدث في الماضي والحاضر وحتى المستقبل هو بعلم االله تعالى " كنّا 

 فـي  ذَرة مثْقَـالِ  مـن  ربك عن يعزب وما: " وزاد الأمر توضيحاً في قوله 

وقـد تقـدمت الأرض علـى     " أَكْبر ولا ذَلِك من أَصغَر ولاَ السماء في ولاَ الأَرضِ

فالأهميـة هنـا   , وقد كان للسياق في هذه الآية الـدور المهـم   . السماء وعادتها التأخر عنها 

, للأرض بناء على سياق الآية ومضمونها الذي يتناول قدرة االله في الأرض وإعجازه فيهـا                

قدم الأرض في الذكر على السماء ومن حقها التأخر لأنّه ذكر شهادته علـى              " : يقول لاشين 

                                                
   .١١٢ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر -١
   .٢١٢ / ١١, السابق , انظر  -٢



 ٦١

, حيث لاءم بينهم  "  ا يعزب عن ربك     وم: " شؤون أهل الأرض وأحوالهم ووصل ذلك بقوله        

   " . )١(وليلي المعنى المعنى

وفي تقديم الأرض إقامة البرهان على إحالة علمه تعالى بتفاصيلها ولأن الكلام فـي              

وجـاء  . )٢( أهلها فكان الدور الأبرز للسياق في تقديم الأرض على السماء في هذا المقام       حال

ليفيد الظرفية دلالـة علـى أن مـاتحوي         " مع الأرض والسماء    " في  " استخدام حرف الجر    

وأكّدت ذلك  فاصلة الآية فـي       , الأرض والسماء وما بينهما جميعه لا يخفى على االله تعالى           

  . فجاء الوصف بالإبانة ؛ ليتناسب مع موضوع الآية كاملاً " في كتاب مبين " قوله تعالى 

 فَإِذَا رسولٌ أُمة لِكُلَِّ : "ومن مواضع التقديم والتأخير في سورة يونس قوله تعالى

   ) .٤٧: يونس "  ( يظْلَمون لاَ وهم بِالْقسط بينَهم قُضي رسولُهم جاء

فكلّ أمة جاءها رسـول     . بحانه وتعالى في هذه الآية الأمم برسل منهم         لقد اختص س  

منها وذلك لتتم عملية التواصل لتنجح الرسالة ، فاختصاص الأمة برسول منها يـساعد فـي                

فلا يكون للمشركين عذر حـول  , إنجاح الرسالة السماوية حتى يسهل التبليغ والتواصل بينهم      

يبعث االله لكل أمة من الأمم الخالية بشريعة        : " ل أبو السعود    يقو, عدم الفهم وتبرير الإشراك     

   . ") ٣(خاصة مناسبة لأحوالهم ليدعوهم إلى الحق

       وتناولت الآية الحديث عن حقيقة الأديان السماوية بأنها قائمة على ثلاثة أركان بعـث              

وأمـا التقاليـد   , لـصالح  وهي الإيمان باالله واليوم الآخر والعمل ا, بها جميع الرسل الأولين     

                                                
دار الفكـر  , ٢٠٠٠ , ٤ط, المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم , عبد الفتاح   ,  لاشين   -١

  .١٦٠. مصر , العربي 
  . ١٥٨/ ٣أبو السعود، تفسير أبي السعود ، ,  انظر–٢

 .٣/١٥١السابق  ،  –٣



 ٦٢

" كـلّ   " دلّ على ذلك تنكير لفظـة        . )١(الوثنية والتغيرات فقد طرأت على كل منها طروءاً         

وفي ذلك دلالة علـى     " أمة  " ولفظة  " رسول  " وكـذلك لفظة   , التي أريد بها الأديـان كلّها      

 وعلى النـاس الإيمـان   ,أن اختيار الرسل للأمم تكون باختيار االله وحده بتقدير عنده سبحانه       

وعدم العناد والعجب وإبداء الرأي كما جاء في فاتحة السورة من تعجب الكافرين من بشرية               

  .   )  r  (الرسول

قضاء زجر على مخالفتهم رسولهم وهذا      " قضي بينهم   : " وقد جاء القضاء في قوله      

وهـم لا   "  فجاء بخاتمة    العقاب شديد يكاد من يراه أو يسمعه أن يجول بخاطره أنه مبالغ فيه            

 وقد جاء التعبير بالمضارع للاستمرار في       )٢(تأكيداً على القضاء وأهميته وعظمته      " يظلمون  

والثانية نفي الظلم في خاتمة     , الأولى القضاء بين الناس     : نفي الظلم مؤكّداً العدل من جهتين       

  .  الآية 

 جميعـا  مـرجِعكُم  إِلَيه: "   تعالى         ومن مواضع التقديم والتأخير في سورة يونس قوله       

دعو ا اللَّهقح أُ إِنَّهدبالْخَلْقَ ي ثُم هيدعي زِيجلِي يننُواْ الَّذلُواْ آممعو اتالِحالص  طـسبِالْق  ينالَّـذو 

   ) ٤يونس  " ( يكْفُرون واْكَانُ بِما أَلِيم وعذَاب حميمٍ من شَراب لَهم كَفَرواْ

, خلق ثم يعيده هو االله تعالى وحده      فالذي يبدأ ال  ,      والآية في سياق الحديث عن يوم القيامة        

 إِن " :جة للآية السابقة في قوله تعـالى وجاءت هذه الآية نتي, فيكون الحساب على قدر العمل     

كُمبر ي اللَّهخَلَقَ الَّذ اتاومالس وضي الأَرف تَّةامٍ سأَي ى ثُمتَولَى اسشِ عرالْع ربدي رـا  الأَمم 

   )٣يونس  " (تَذَكَّرون أَفَلاَ فَاعبدوه ربكُم اللَّه ذَلِكُم إِذْنه بعد من إِلاَّ شَفيعٍ من

                                                
   . ٥٠٢ / ١١ ,تفسير المنار , محمد رشيد , رضا ,  انظر –١
   .١٨٨ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر -٢



 ٦٣

اضحة علـى اسـتحقاقه     حيث تناولت مظاهر قدرته سبحانه في الموجودات التي تدل دلالة و          

  . الإلوهية 

للأهمية ليؤكد سبحانه علـى أن   " إليه مرجعكم جميعا    : "         وجاء تقديم الخبر هنا بقوله      

دل علـى ذلـك     , الرجوع سيكون إلى االله وحده على تعدد وتنوع اعتقادات البشر وعباداتهم            

وأن هذا الأمـر    , لرجوع إلى االله    والتعبير بالجملة الاسمية تأكيداً على أمر ا      " جميعا  " الحال  

  . حاصل لا محالة 

حيث تناولت وصف الحـال     ,        وجاء مضمون الآية متفق مع التقديم والتأخير في أولها          

وفريـق آخـر   , فريق آمن وعمل صالحاً , والموقف يوم القيامة وإثبات الحساب بين فريقين     

   .كفر باالله ولم يؤمن 

 في سورة يونس لإثبات أن الأديان السماوية وإن اختلفت في         لقد جاء التقديم والتأخير     

ونبذ الشرك لأنّه يضر بـصاحبه      , طرق العبادة إلا أن الغاية واحدة وهي إثبات الوحدانية الله           

. وقد كشفت الآيات عن حقيقة ثابتة عند الإنسان وهي سوء عبوديته            . ويؤدي به إلى التهلكة     

  . د النعمةبه شيئاً فإذا زال عنه كفر وجحفعند المرض يدعو االله ولا يشرك 

  



 ٦٤

     الاستفهام 

فمرة بالهمزة ومرة بغيرها وكانـت      ,      تنوعت أساليب الاستفهام وتعددت في سورة يونس      

كما سيأتي وإقامة الحجـة علـى المـشركين بهـا وإبطـال         , الغاية منه إثبات الوحدانية الله      

وكان للهمزة الدور البـارز فـي أجـواء         . ي عن الحق    معتقداتهم التي ينتابها الجهل والتعام    

السورة كاملة وقد أفردت الحديث هنا عنها من خلال ستة نماذج من السورة وتناولت البـاقي             

  .  ضمن تحليل الأساليب البلاغية الأخرى حسب موضعها 

وقد جاءت الهمزة متّفقة ومضمون السورة كاملة وهي الدعوة إلى الوحدانية الله تعالى             

ويـرى أنّـه    , وتكون الهمزة عنصر استفهام عندما تكون لمعرفة رأي السامع في أمر يراه             

على درجة من اليقين منه، وأما إن كانت الهمزة فيما يسمى في الجمل التي تخرج الاسـتفهام     

فإن ذلك يتوقف على السياق الذي تقال فيـه الجملـة   .. إلى معنى آخر كالتعجب أو السخرية  

  . )١(زة حينئذ للمعنى الذي قيلت له فتكون الهم

, فالوحدانية أمر يقيني أراد سبحانه أن يثبته في نفوس المـشركين بـشتّى الطـرق                

وأول مواضعها في   . فجاءت الهمزة تحمل عدة معان تلفت انتباه الكافرين للإيمان باالله وحده            

 أَنـذرِ  أَن مـنْهم  رجلٍ إِلَى حينَاأَو أَن عجبا لِلنَّاسِ أَكَان: " سورة يونس قوله تعالى 

شِّرِ النَّاسبو يننُواْ الَّذآم أَن ملَه مقَد قدص ندع هِمبقَـالَ  ر  ونرالْكَـاف ــذَا  إِنه 

راحلَس بِين٢: يونس "  ( م . (   

  يخـرج لكـريم ام فـي القـرآن ا  ه الاسـتف بدأت الآية الكريمة بالاستفهام حيث إن  و

وهو غرض بلاغي رئيس أشار إليه عبد القـاهر الجرجـاني           , لأغراض عديدة منها الإنكار   

                                                
 وصفي للتحليل اللغوي فـي العربيـة ، دار   منهج: عمايرة،خليل، النفي الاستفهام   , انظر   -١

  ٢٥, الأردن , المسيرة



 ٦٥

فـإن ذلـك هـو محـض     , واعلم أنّا وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار : " بقوله  

 ودلالـة ".  )١(نّه لينبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيا بالجواب            إ, المعنى  

الاستفهام على الإنكار دلالة عامة يندرج تحتها عدة معان بلاغية كالتعجب والتهديد والتوبيخ             

  . وغيرها ... 

 وجاء الاستفهام الانكاري في هذه الآية بحرف الهمزة دلالة على تعجب المـشركين             

الله في خلقـه    مع أنّها سنّة ا   , يتيم أبي طالب    ) r(من اختيار االله تعالى يشراً رسولاً هو محمد       

يرسل إليهم الرسل بشراً منهم ليبلّغوهم رسالات ربهم من آدم حتى عيسى عليهم السلام فمـا                

فجاء الاستفهام ليبطل هذا العجب بإظهار الحقيقة وقطع الطريق أمام           . )٢(هو العجب في ذلك   

نه فسد علـيهم  أفكارهم الجاحدة وإبطالها ؛ كي يرجعوا إلى االله تعالى معلنين إذعانهم له سبحا       

  . جميع الطرق التي يحاولون الخروج منها 

 كما أن إنكارهم هذا يكشف عن حقيقة نفسيتهم التي عز عليها اختيار يتيم أبي طالب               

وفي الوقت ذاته تتضمن اعتراضاً على حكمة االله سبحانه فكأنّه لم يحـسن          , كما قالوا رسولاً    

فهم قاسوا الأمور بمعاييرهم الدنيوية التي لا قيمة         . الاختيار عندما اختار بشراً ليكون رسولاً     

لها عند االله سبحانه عند المفاضلة بين الناس وغاب عن ذهنهم عندما قالوا ما قالوا أن عليهم                 

بغض النظر عن شخصية المرسل إليهم فهو يؤدي وظيفـة تنحـصر فـي        , السمع والطاعة   

ذار على التبشير في هذا السياق ليـرد علـى          الإبلاغ عن الخالق عزوجل؛ لذا جاء تقديم الان       

ثم جاءت الصورة المشرقة المقابلة لها وهي تبـشر         . المشركين ويحذرهم من عاقبة الإنكار      

  .  عند رب العالمين جزاء لإيمانهمالمؤمنين بما سينالون من منزلة عالية وتكريم

                                                
   .١١٩, دلائل الإعجاز , عبد القاهر ,  الجرجاني -١
 .١/٥٧٢الصابوني، صفوة التفاسير، : انظر -٢



 ٦٦

هم قولهم بعد أن     ومما يـدلّ على إصرار المشركين على عنادهم وتماديهم في طغيان         

ويتجلى هذا العجب في نسبتهم هذه القـوة        " إن هذا لساحر مبين      " ) :u(تأكّدوا من صدقه    

البلاغية الفصيحة إلى شيء غير معقول ، وهو السحر ولا ينسبونها إلى االله سبحانه مع أنهما                

الباطـل ولا  فالعجب كيف ينسبون هذه القوة إلـى الـسحر   . واحد بالنسبة إلى فكرهم الفاسد      

ينسبونها إلى الحق سبحانه؛ لذا جاء التوكيد في هذه الآية بأكثر من مؤكّد ليـدل علـى شـدة      

التعنت والتزمت في الإنكار والرفض بتوجيه الاتهامات غير المنطقية واللجـوء إلـى غيـر              

: " ويقول البيـضاوي    ,) r(المعقول ؛ وهو السحر في مواجهة الحقيقة وصدق نبوة الرسول         

فقـد حقّـق    ،" )١ ( اعتراف من حيث لا يشعرون بأنه ما جاء به خارج عن طوق البـشر              فيه

التوكيد في هذه الآية عدة معان بلاغية ومقاصد أسلوبية جاءت متّفقة في دلالاتها مع نفـسية                

  ) . r(هؤلاء القوم الذين انكروا نبوته 

 اللّه شَاء لَّو لقُ: " وجاء الاستفهام في موضع آخر من سورة يونس في قوله تعالى

   "تَعقلُون أَفَلاَ قَبله من عمرا فيكُم لَبِثْتُ فَقَد بِه أَدراكُم ولاَ علَيكُم تَلَوتُه ما

   ) . ١٦يونس  ( 

, )r(والآية في سياق إقامة الحجة على الكافرين من ادعاءاتهم الكاذبة على الرسـول                    

والدليل , ة عليهم ؛ لأن ذلك مدعى الكفار لزعمهم أنه ليس من عند االله                من خلال نفي التلاو   

الذي يقتضي استدراكاً مطرداً في المعنى بأن يثبـت نقـيض     " لو  " الثاني هو مقتضى جواب     

                                                
, ناصر الدين أبو سعيد عبد االله أبو عمر بن محمـد الـشيرازي              , ) ٧٩١ت  ( البيضاوي –١

دار , عبد القادر عرفـات العـشّا حـسونه     : تحقيق  , ١٩٩٦, أنوار التنزيل وأسرار التأويل     
 .٢٣٥/ ٣, بيروت  , الفكر 

  



 ٦٧

؛ لأنّـه   ه عليكم حيث تلاوته دليل الرسـالة      لو شاء االله ما تلوته لكني تلوت      :  والتقدير   الجواب

   .     )١(ختلف المجالات يتضمن الإعجاز في م

 ينكر فيه رب العزة ردة فعل الكافرين علـى          )٢(وجاء الاستفهام في هذه الآية إنكارياً     

منذ الصغر وحتى بعثـه      عاش بينهم يعرفونه ويعرفهم      )r(فالنبي محمد   . الرسالة المحمدية   

إنمـا تنكـر عليـه      وفي الاستفهام الإنكاري فأنت لا تقرر المخاطب في شيء و         " االله تعالى   

   " .)٣(وتستهجن ما حدث في الماضي، أو ما يمكن أن يحدث في المستقبل

) r(       فالاستهجان هنا جاء من طريقة تفكير هؤلاء الكافرين في رفـض نبـوة محمـد        

وهم يعلمون ذلك من خلال حياته بينهم واتّصاله بهم عبر الـسنين            , ونعته بصفات ليست به     

فإنّه غير خاف على من له عقل سليم والحق الذي لا يحيد عنه أن مـن                : " دفيقول أبو السعو  

 وأنّه نشأ فيما بينهم هذا الدهر الطويل مـن          )r(إذا تأمل في أمره     , له أدنى مسكة من العقل      

غير مصاحبة العلماء في شأن من الشؤون ولا مراجعة العلم في فن من الفنون ولا مخالطـة          

ثـم أتـى بكتـاب بهـرت        , ض معهم في إنشاء الخطب والأشعار       البلغاء في الحوار والخو   

فصاحته كلّ فصيح وبلاغته كلّ بليغ وعلا نظمه كل منثور ومنظوم وحـوى فحـواه بـدائع         

ومصدق لما بين يديه مـن  , أصناف العلوم كاشف عن أسرار الغيب من وراء استار الكمون     

، فهذا الكـلام     " )٤(ي منزل من عند االله      الكتب المنزلة لا يبقى عنده شائبة اشتباه في أنّه وح         

 هو من باب الكبر على االله والعنت والإصرار عليـه           )r(دليل على أن الكفر برسالة محمد       

                                                
   .١٢٠ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور , انظر  -١
 .٣/٣١٥الدرويش، محيي الدين، إعراب القرآن وبيانه، ,  انظر–٢

,  والتوزيع  دار الفرقان للنشر، ٢٠٠٥, ١٠ط, عباس، فضل، البلاغة فنونها وأفنانها–٣
 .١/٢٠٠ , الأردن

     .٣/١٣٠أبو السعود، تفسير أبي السعود ، ,  انظر -٤
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فالمتأمل في هذه الصفات يدرك بعقله حقيقـة نبوتـه          . وليس لأسباب مقنعة للعقل والمنطق      

)r(    ر بالمضا " تعقلون  : "   لذلك جاءت الخاتمة بقولهالإيمان به أمـر عقلـي         فعب رع ؛ لأن

  .يدركه الإنسان على مر العصور 

 من شُركَآئِكُم من هلْ قُلْ: " ومن مواضع الاستفهام في سورة يونس قوله تعالى

 مـن  هلْ قُلْ }٣٤{ تُؤْفَكُون فَأَنَّى يعيده ثُم الْخَلْقَ يبدأُ اللّه قُلِ يعيده ثُم الْخَلْقَ يبدأُ

 أَن أَحـقُّ  الْحقِّ إِلَى يهدي أَفَمن لِلْحقِّ يهدي اللّه قُلِ الْحقِّ إِلَى يهدي من شُركَآئِكُم

عتَّبن يلاَّ أَم يهِدى أَن إِلاَّ يدها يفَم فَ لَكُمكَي ونكُم٣٥-٣٤: يونس " ( تَح. (   

م عن بـدء الخلـق والهدايـة باسـتخدام أدوات           وتضمنت الآيتان السابقتان الاستفها   

على سبيل الإنكار، أما بدء الخلق وإعادته ففيه إعجاز لهـم        ) هل والهمزة وكيف    ( الاستفهام  

من أن هؤلاء الذين يعبدونهم من دون االله لا يستطيعون أن يخلقوا شيئاً فلا يستحقون العبـادة        

احتجاج آخر على   : "  االله وحده، يقول أبو السعود     أصلاً، فجاء السؤال متضمناً الالتزام بعبادة     

حقيقة التوحيد وبطلان الإشراك بإظهار كون شركائهم بمعزل من استحقاق الإلهيـة ببيـان               

اختصاص خواصها من بدء الخلق وإعادته به سبحانه وتعالى، وإنّما لم يعطف على ما قبلـه               

الإعادة وتحقّقها لوضوح مكانها وسنوح     وقد جعلت عليه    , إيذاناً باستقلاله في إثبات المطلوب      

   " .  )١(من يبدأ الخلق ثم يعيده: " برهانها بمنزلة بدء الخلق فنظمت في سلكه قيل 

فهؤلاء الذين جعلوهم شـركاء لهـم لا        , أما موضوع الهداية ففاقد الشيء لا يعطيه        

لـى هدايـة    ن بـأنّهم قـادرون ع     يقدرون على هداية أنفسهم ومعرفة الصواب فكيف يعتقدو       

فجاء التّعبير القرآني باستخدام الاستفهام ؛ لأنّه أبلغ وأوقع في القلب بإقامـة الحجـة        . الناس؟

ولما علم أنّهم معترفون بأمر الهداية وما يتبعها من الرزق          : " عليهم وإقناعهم فيقول البقاعي     

                                                
 .٣/١٤٣أبو السعود، تفسير أبي السعود ،  -١
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يتعـارفون مـن أن   والتدبر أعاد سبحانه السؤال عنها مقرونة بالإعادة تنبيهاً لهم علـى مـا       

وسـوقه  , الإعادة أهون ؛ فإنكارها مع ذلك إما جحود أو عناد وإنكار المسلّمات كلّها هكـذا                

على سـبيل الإنكـار     " هل من شركائكم    : " على طريق الاستفهام أبلغ وأوقع في القلب فقال       

كم عليهم والتوبيخ لهم أي الذين زعمتموهم شركاء لي واشركتموهم في أموالكم مـن أنعـام              

  .)١(وزروعكم

 لاَّ أَمن يتَّبع أَن أَحقُّ الْحقِّ إِلَى يهدي أَفَمن" : وقد جاء الاستفهام في قوله تعالى

يهِدى أَن إِلاَّ يدهاً على إفادة الجملتين السابقتين من قصر الهداية علـى   " ياستفهاماً تقريري

تلف فيه أهل العقول ؛ دلّ على ذلك الفاصلة فـي   وهذا ما ينبغي أن يخ    , االله تعالى دون آلهتهم   

فجاء التّعبير بالمضارع يحمل معنى الاستمرار في طريقـة         " ما لكم كيف تحكمون     : " قوله  

التفكير الخاطئة والحكم على الأشياء وجاء الاستفهام يحمل التعجب من حكمهـم الـضال إذ               

   . )٢(حكموا بالألوهية للأصنام 

:  "  كما في قوله تعـالى     )u(هام الإنكاري في سورة يونس      ويستمر أسلوب الاستف  

 إِن الأَرضِ فـي  ومـا  السماوات في ما لَه الْغَني هو سبحانَه ولَدا اللّه اتَّخَذَ قَالُواْ

   ) ٦٨يونس  " ( تَعلَمون لاَ ما اللّه علَى أَتقُولُون بِهـذَا سلْطَانٍ من عندكُم

وينفـي سـبحانه   , والآية في سياق إقامة الحجة على من أشرك باالله بنسبة الولد إليه       

: " وتعالى في هذه الآية وجود ولد له بناء على الاتهامات التي وجهها الكافرون إليه بقـولهم             

 أن امتنـاع , ولما بين سبحانه بالبرهان القاطع والدليل الباهر        :" فيقول البقاعي " اتّخذ االله ولداً    

" إن عندكم من سلطان بهـذا       : " يكون له ولد لكنهم ينفي أن يكون لهم بذلك نوع وحجة فقال           

                                                
 .٣/٤٤٠البقاعي، نظم الدرر ،  -١

   .١٦٣ و ١٦٢ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور , انظر  -٢
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: في قوله " من"وقد جاءت ". )١(على سبيل التكرار  " أتقولون  : " ثم زاد بها بالإنكار عليهم بقوله     

ءاتهم الدالة على النفي القطعي لادعـا     " إن  " زائدة لتأكيد معنى    "إن عندكم من سلطان بهذا      " 

   . )٢(وإبطال حججهم قويها وضعيفها عقليها وشرعيها 

فقال تعالى  , لقد جاء الكافرون بأدلّة ظنية غير حقيقية ليسايروا أنفسهم المريضة بها            

وفيه دليل على أن كـل      : " يقول البيضاوي في جهلهم   " أتقولون على االله ما لا تعلمون       " لهم  

        التقليـد فيهـا غيـر         قول لا دليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لابد لها من دليل قـاطع، وأن

حيث جاءت الخاتمة تنفي العلم عنهم نفياً قطعياً ؛ دلّ على ذلك التعبير بالمضارع              " . ) ٣(سائغ

حيث جاء الاستفهام توبيخيـاً     , للاستمرار في جهلهم وتعاميهم عن الحقّ       " تعلمون  " في قوله   

  . م حدود الأدب معه سبحانه على تماديهم على االله وتجاوزه

 جـاءت للتّـصديق دون      )u(والملاحظ أن أدوات الاستفهام فـي سـورة يـونس                  

ومحاولة لإقناع الكافرين بها سواء في الوجود       , وكان مدارها إثبات الوحدانية الله      , )٤(التصور

فلم يـدع   , لية القطعية   وتم إثبات ذلك باستخدام الأدلّة العق     . أو الخلق أو الهداية فلا شريك له      

لهم سبحانه مجالاً للشك أو العذر ؛ ليستحقوا بذلك العذاب الأليم الذي توعدهم به سبحانه يوم                

  .القيامة 

  

  

  

                                                
  .٣/٤٦٤البقاعي، نظم الدرر،  -١
   .٢٣١ / ١١, التحرير والتنوير , ر ابن عاشو,  انظر -٢
  .٣/٢٠٨ البيضاوي، تفسير البيضاوي، -٣
   .١٨٥ و ١٧٤ / ١, البلاغة فنونها وأفنانها , فضل , عباس ,  انظر –٤
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        النداء 

أما سورة يونس فقـد تـضمنت       , كثيرة هي أدوات النداء في اللغة العربية ومتنوعة         

وهي لفظة معبـرة    .  ستّة مواضع من السورة      وردت في حيث  ) . ياء(أداة نداء واحدة وهي     

      ة وفـي هـذا سـرتحمل تراثاً ضخماً مع المعاني الخصبة والدلالات القوية واللّمحات المشع

 ، ومن أمثلتها في سـورة   )١(التي تعبر عن أدقّ الخلجات، وأخفق الخفقاتو, قوتها وبلاغتها  

 الصدورِ في لِّما وشفَاء ربكُم من موعظَةٌ ءتْكُمجا قَد النَّاس أَيها: " يونس قوله تعالى 

   ).٥٧: يونس "  ( لِّلْمؤْمنين ورحمةٌ وهدى

 الَّذين أَعبد فَلاَ ديني من شَك في كُنتُم إِن النَّاس أَيها يا قُلْ: " ويقول أيضاً

وندبن تَعونِ مد اللّه لَـكون دبأَع ي اللّهالَّذ  فَّـاكُمتَوتُ  يـرأُمو أَن  أَكُـون  ـنم 

يننؤْما قُلْ: " ويقول أيضاً) ١٠٤: يونس ( "الْما يهأَي النَّاس قَد اءكُمقُّ جن الْحم كُمبر 

  " بِوكيلٍ علَيكُم أَنَاْ وما علَيها يضلُّ فَإِنَّما ضلَّ ومن لِنَفْسه يهتَدي فَإِنَّما اهتَدى فَمنِ

  ).١٠٨ يونس( 

والملاحظ في هذه الآيات السابقة من النظرة العامة أنّهـا تـضمنت الحـديث عـن                

موضوع واحد وهو الدعوة إلى وحدانية الله واتّباع نهجه الذي ارتضاه لعبـاده، وفيهـا نفـى           

وع إلى استمالتهم نحو الحق واستنزالهم إلى       وفيها التفات ورج  , سبحانه الشكوك حول الدعوة     

وتحذيرهم من غوائل الضلال بما تلا عليهم من القوارع النّاعية عليهم سوء عـاقبتهم           , قبوله  

  . )٢(وإيذان بأن جميع ذلك مسوق لمصالحهم ومنافعهم

                                                
, جامعة تشرين  ,٢٠٠٤, سالة ماجستير أسلوب النداء وجمالياته، ر   , نعامة، عادل   ,  انظر   –١

  ٣٥, سوريا , سامي عوض:إشراف

 .١٥٥ / ٣بو السعود، تفسير أبي السعود ، أ, انظر –٢



 ٧٢

لاستمالة النـاس  , ولا يخفى ما في هذه الآيات من حرص شديد على الدعوة إلى االله            

" يا أيها الناس    " فقد استخدم سبحانه أسلوب نداء واحد في هذه الآيات هو           . لحق والهداية إلى ا 

وهو النداء للبعيد للناس كافّة مؤمنهم وكافرهم تنبيهاً على أهمية أمر سيأتي وهو نفي الـشرك     

 ـ             ك والإيمان بوحدانية االله والتزام أوامره واجتناب نواهيه وحتمية الرجوع إليه سبحانه ؛ وذل

: " وجاء الحصر في الموضع الأخير بقولـه      . شداً لانتباههم ليستمعوا ويصغوا إلى ما سيقال        

دلالة على أن الظّلم لا يكون إلاّ على أنفـسهم دلّ علـى ذلـك حـرف                 " إنما يهتدي لنفسه    

   . بسبب الاستمرار بالكفر وتكرارهالاستعلاء تأكيداً على هذه الحقيقة وتحذيراً لهم مما سينالهم

يقـول  , ويدلّ ذلك على شدة الحرص والتأكيد عليهم باتباع الحـق والإيمـان بـاالله                      

لسبب ما تقترحـه علـى      , لما كثرت في هذه السورة الأوامر والنواهي والأجوبة         : " البقاعي

ختم ذلك بجواب , وجه التعنت وختم بأن من دعا غيره كان راسخاً في الظّلم لا مجير له منه                

؛ فقـال  ر النّفوس ليس عائـداً إلاّ علـيهم   بأن فائدة الطاعة ليست راجعة إلاّ إليهم وضر     معلم

دلالة على أن هـذا الأمـر محقّـق عنـدكم          . )١ ("قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق        : " تعالى

  . تعرفونه معرفة جيدة 

 إِذْ نُـوحٍ  نَبأَ يهِمعلَ واتْلُ: "         والموضع الآخر للنّداء في سورة يونس قوله تعالى

 تَوكَّلْتُ اللّه فَعلَى اللّه بِآيات وتَذْكيرِي مقَامي علَيكُم كَبر كَان إِن قَومِ يا لِقَومه قَالَ

 ولاَ إِلَـي  اقْـضواْ  ثُـم  غُمةً  علَيكُم أَمركُم يكُن لاَ ثُم وشُركَاءكُم أَمركُم فَأَجمعواْ

 فَعلَيه بِاللّه آمنتُم كُنتُم إِن قَومِ يا موسى وقَالَ: " وقوله تعالى ) ٧١يونس  " ( تُنظرون

    )٨٤: يونس " ( مسلمين كُنتُم إِن تَوكَّلُواْ

                                                
 .٣/٤٩٦البقاعي، نظم الدرر،  -١
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وهو الدعوة إلى االله سبحانه     ,  وتضمنت الآيتان أسلوباً واحداً في سياق معنوي متشابه               

والثانية تناولـت قـصة موسـى        , )u(فالأولى تحدثت عن قصة نوح      . تصديق الرسل   و

)u(        وهو الحرص الشديد الذي انتابهم مـن أجـل   ,  في دعوته لقومه فجاءتا بأسلوب واحد

أي يا من يعز علـي  " يا قوم : " بقوله" يا " إيمان أقوامهم ؛ فجاء التّعبير باستخدام أداة النداء        

دلالة علـى أهميـة     . )١(وؤهم لتهاونهم بحق ربهم مع قدرتهم على الطاعة       ويشقّ علي ما يس   

الأمر الذي يدعوهم إليه سبحانه ومدى الخطر الذي ينتظرهم في حال الاستمرار في الكفـر                

  . والإشراك 

التحبب لقومهما عليهما الـسلام؛     ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من الحرص والرجاء و               

  . )٢(نهم وبين أقوامهموفي ذلك دلالة على شدة القرب بي, يمان لاستمالتهم للحق والإ

وربما يدلّ ذلك على التعبيـر عـن      , وقد تحذف أداة النداء في بعض الأساليب اللغوية               

 ربنَـا  موسى قَالَ: " كما في قوله تعالى في سورة يونس  , )٣(شعور الداعي بقربه من ربه

تَ إِنَّكآتَي وعرفن لأهمالاً زِينَةً ووأَمي وف اةيا الْحنْينَا الدبلُّواْ رضن لِيع كبِيلنَا سبر 

سلَى اطْمع الِهِموأَم داشْدلَى وع نُواْ فَلاَ قُلُوبِهِمؤْمتَّى ياْ حوري ذَابالْع الأَلِيم "   

   ) .٨٨يونس ( 

  تأكيـداً علـى عـذاب        )u(لنداء من قبل سيدنا موسى      ويلاحظ في الآية تكرار ا    

 المتألمة من أعمال فرعون الظالمـة التـي       )u(فرعون الطاغية الذي يعكس نفسية موسى       

والجمع بـين النـداء     , وقد جاء النداء في الآية متّصلاً بفعل الأمر         . أهلكت الحرث والنسل    

إن المنادى عادة يطلب منه     : " ادل نعامة والأمر كثير في القرآن الكريم وسر ذلك كما يقول ع         
                                                

 .٣/٤٦٦نظم الدرر ،  ,انظر –١

   .     ١٥٣انظر ,  وسيأتي تحليل الآية في موضع آخر من الدراسة -٢
 .١٣٨لاشين عبد الفتاح، المعاني في ضوء أساليب القران، ,  انظر –٣



 ٧٤

فبعد أن يطلب إقباله بحرف النداء توجه إليه رغبة المنادى أو إرادته بوسيلة             , أن يقوم بعمل    

وفي ذلك دلالة علـى قـرب        " . )١(من الوسائل قد تكون الأمر أو أحد بنود الطلب الأخرى         

   . من ربه سبحانه فهو من أعظم أهل الاصطفاء )u(موسى

وجاء الطلب في هذه الآية يتضمن عذاب فرعون وطمس أمواله وقومه ؛ ليكونـوا               

 إزالة فرعون وقومه وأمـوالهم وزينتـه ؛         )u(سأل موسى   : " عبرة لغيرهم يقول البقاعي   

للراحة من شره بعد طول دعائه على فرعون، وإظهار المعجزات لديه وطول تكبـره علـى         

ولما كان موسى من أعظم أهـل الاصـطفاء         , ن عبادة   أمر االله وتجبره على المستضعفين م     

إلى أن هلاك أعدائهم أعظـم إحـسان        " ربنا  " أسقط الأداة تسنّناً بهم وأشار بصفة الإحسان        

   ". )٢ ("ربنا " إليهم فقال 

الذي يتحـدث عـن أمـوال    , دون سواها يتطلبها سياق الآية " ربنا "         والتّعبير بلفظة   

والـرزق  , حيث إن توحيد الربوبية يشمل الخلق والرزق لجميع المخلوقات          , ه  فرعون وزينت 

  .  ودلّ الجمع على إظهار التّذلّل والعبودية الله , هو موضوع الآية كاملة 

وينفـي الـشكوك    , يثبت الوحدانية الله تعالى     )  u(لقد جاء النّداء في سورة يونس       

بتة والقطعية من خلال ذكر قصص الأنبياء والرسل        حول الدعوة وإبطالها بالحجج والأدلّة الثا     

  . وتأييدهم ونصرهم على الكافرين 

  

  

  

                                                
 .٣٢الياته، أسلوب النداء وجم, نعامة، عادل  -١

 .٣/٤٧٥البقاعي، نظم الدرر،  -٢
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  الأمر 

فجـاءت البدايـة   ,        سيطر فعل الأمر على أجواء السورة كاملة منذ البداية حتى النهاية  

 مـنْهم  رجلٍ إِلَى ينَاأَوح أَن عجبا لِلنَّاسِ أَكَان" : تحمل الأمر بالإنذار والبشارة في قوله تعالى    

رِ أَنأَنذ شِّرِ النَّاسبو يننُواْ الَّذآم أَن ملَه مقَد قدص ندع هِمبقَالَ ر ونرالْكَاف ـذَا  إِنه  راحلَـس 

بِين٢يونس  " ( م (   

وقد عبر عـن    , كفر  بتبليغ الناس بطريقي الإيمان وال    ) r(       لقد أمر االله تعالى الرسول      

  . هذين الطريقين بالإنذار والبشارة 

خاصة بالمشركين من أهل مكـة   " أكان للناس عجبا    "         وجاءت الناس الأولى في قوله      

جـاءت عامـة    " أنذر الناس   " وأما الناس الثانية في قوله      , لأنهم المقصودون من هذا الكلام      

 على الأمر بالإنذار الأمر بالتبشير للذين أمنـوا         ولما عطف , لكل البشر الذين يمكن إنذارهم      

   . )١(بقي الناس المتعلق بهم الإنذار مخصوصاً بغير المؤمنين 

على مضمون السورة كاملة ومن أمثلته كمـا فـي قولـه     " قل  "          وسيطر فعل الأمر    

 مـا  أَرأَيتُم قُلْ) ٥٨ (يجمعون مما خَير هو اْفَلْيفْرحو فَبِذَلِك وبِرحمته اللَّه بِفَضلِ قُلْ : " تعالى  

 )٥٩ (تَفْتَرون اللَّه علَى أَم لَكُم أَذن آللَّه قُلْ وحلاَلاً حراما منْه فَجعلْتُم رزق من لَكُم اللَّه أَنزلَ

   )٥٩ – ٥٨يونس " ( 

هـي  ) r(ثبات الوحدانية وبيان أن مهمة الرسـول                   ذلك للنظر والاستدلال على إ    

  . التبليغ وتعريف الناس بربهم الحق حتى لا يكون للناس حجة أمام االله سبحانه يوم القيامة 

وترك ما نهاهم عنـه فـي قولـه                 وقد جاءت الخاتمة بالأمر باتباع ما أمرهم به االله          

 ضـلَّ  ومن لِنَفْسه يهتَدي فَإِنَّما اهتَدى فَمنِ ربكُم من الْحقُّ كُمجاء قَد النَّاس أَيها يا  قُلْ : "تعالى

                                                
   . ٨٤ / ١١, التحرير والتنوير  , ابن عاشور ,  انظر -١
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 اللَّـه  يحكُـم  حتَّى واصبِر إِلَيك يوحى ما واتَّبِع) ١٠٨ (بِوكيلٍ علَيكُم أَنَاْ وما علَيها يضلُّ فَإِنَّما

وهو رخَي ينماك١٠٩  - ١٠٨ونس  ي ( "الْح(  

     فلما كثرت في السورة الأوامر والنواهي والأجوبة جاءت الخاتمة تبين أن من دعا غيره              

فدل على أن فائدة الطاعة ليست عائدة إلا عليهم وضرر النفوس ليس            , كان راسخاً في الظلم     

   . )١ ()r(دل على ذلك توجيه الخطاب إلى الرسول , عائداً إلا عليهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . ٤١٤ / ٣, نظم الدرر , البقاعي ,  انظر -١
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   النّهي والنفي

ومن أوجـه   " , وأبدأها بالنهي وله صيغة واحدة وهي الفعل المضارع مع لا الناهية            

لا أن تكون موضوعة لطلب التّرك وتختص بالدخول علـى المـضارع وتقتـضي جزمـه                

, ن بلاغية يكشف عنها السياق    إلى معا ) u(وخـرج النّهي في سورة يونس       .  ")١(واستقباله

 إِن قَـولُهم  يحزنـك  ولاَ: " لال ثلاثة مواضع من السورة كما في قوله تعـالى وذلك من خ

   ) ٦٥: يونس " ( الْعليم السميع هو جميعا لِلّه الْعزةَ

 مما رآه وسمعه من الكافرين من أذى ؛ تهبيطاً          )r(وسياق الآية في طمأنة الرسول      

) r(هي تسلية للرسول    : " يقول أبو السعود  , شرها وإفشالها   لمعنوياته في الدعوة والحد من ن     

بأنّـه  )r(وتبـشير لـه   , مما كان يلقاه من جهتهم من الأذية الناشئة عن مقالاتهم الموحـشة             

فالعزة الله يهبها من يشاء من عباده ؛ فجاء النهـي فـي             " . )٢(عزوجل ينصره ويعزه عليهم     

 الحزن والاستمرار في الدعوة وعدم السماح بالضعف        لرفع حالة "  لا يحزنك قولهم    : " قوله  

  . والهوان من كلام المشركين من تكذيب واستهزاء 

فكان المشركون يعتـزون بكثـرتهم وقـوتهم        , وكون العزة تدلّ على المنعة والقوة       

فكانوا يطعنون بالمسلمين وينقصون مـن    . ويغترون بها تجاه قلّة المسلمين وضعفهم وفقرهم        

" إن  " وجـاء التوكيـد باسـتخدام        , )٣(" إن العزة الله جميعا     : " م ؛ فقال تعالى قمعاً لهم     شأنه

أن عزتهم كالعدم ؛ لأنّها محدودة وزائلة والعـزة الحـق الله الـذي              ) r(ليثبت سبحانه للنبي    

                                                
, جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري, ) ٧٦١ت ( ابن هشام-١

دار , محمد محيي الدين عبد الحميد  : قيق تح  ,  ٢٠٠٥, مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
  . ٢٦٢ / ١ , القاهرة, الطلائع للنشر والتوزيع 

 . ١٦١ / ٣أبو السعود، تفسر أبي السعود،  -٢

   .٤٩٧ / ١١, تفسير المنار , محمد رشيد , رضا ,  انظر –٣
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 ـ          " جميعاً  "  وجاءت لفظة    )١(أرسلك   ا في بيان حال العزة بأنّها الله ليبطل العزة عـنهم وينفيه

  . بشكل نهائي أمام االله تعالى 

فقدم سـبحانه الـسمع علـى العلـم ؛          " هو السميع العليم    : " وجاءت الفاصلة بقوله    

وهـو  , دلالة على تأكيد أن االله أشد منهم قـوة          , في بداية الآية    " قولهم  " لتتناسب مع لفظة    

مـا نهـاك إلا    , ن أقوالهم   فـإذا نهاك االله عن الحزن م     , محيط بعلمه بأحوالهم وبما يقولونه      

   .   )٢(لأنّه يضمن لك السـلامة منهم وأن قوته تفوقهم جميعاً 

السماوية      وجاء النّهي في موضع آخر من السورة لوقف وقطع حالة الشك حول الرسالة              

 امم شَك في كُنتَ فَإِن: " وذلك في قوله تعالى, وبيان العقاب الذي يقع على المكذب بها 

 فَـلاَ  ربـك  من الْحقُّ جاءك لَقَد قَبلك من الْكتَاب يقْرؤُون الَّذين فَاسأَلِ إِلَيك أَنزلْنَا

تَكُونَن نم  تَرِينملاَ }٩٤{الْمو تَكُونَن نم ينواْ الَّذكَذَّب  ـاتبِآي  اللّـه  فَتَكُـون  ـنم 

رِين٩٥-٩٤: يونس " . ( الْخَاس. (   

) r(دلالة على أن الرسول     " لقد جاءك الحق من ربك      : " وقد جاء التوكيد في قوله      

لام القسم وقـد  ( دات وهي ليس بمحلّ الحاجة لإعلامه بأنّه على الحق ؛ دلّت على ذلك المؤكّ   

   .   )٣(تأكيداً على دفع الإنكار والشك )  والنون 

أن من أريـدت شـقاوته لاينفعـه    , لمبينة ولما كان ما مضى من آيات هذه السورة ا      

مشاهدة الآيات سبباً لنفي الشك عنها وإثبات اليقين بمضامينها بما سلف من الأدلّة على تلـك                

, ختم ذلك بذم من عمل عمل الشاك بعد أن جاءه ما يوجب اليقـين مـن العلـم         , المضامين  

 يبق مما اقتضته القسمة العقلية إلا       ولما نهى عن ذلك لم    " . فلا تكونن من الممترين     : " بقوله  
                                                

   .٢٢١ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر –١
   .  ٢٢٣/  ١١, السابق , انظر  -٢
   .٢٨٦ / ١١ ,السابق , انظر  –٣



 ٧٩

فأتبعه النهي عن مثـل حـالهم   . العناد ممن يمكن منه كما فعل بنو إسرائيل بعد مجيء العلم         

 وجاء التّعبير بالمضارع للاستمرار في النهي لإبطال        )١ ("ولا تكونن من الذين كذبوا      : " بقوله

  . الشك بشكل نهائي 

لتبين مصير من يكـذب بآيـات االله   " من الخاسرين فتكون : " وجاءت الخاتمة بقوله    

. حالة ثابتة للمكذبين يوم القيامـة     وهو الخسران فجاء التّعبير بالاسم دلالة على أن الخسران          

. وقد جاء النهي في الموقفين دلالة على عظم هذا الأمر، وهو الجحود والإنكـار بآيـات االله    

نّه سبحانه استخدم جميع الأدلة العقلية لإقناعهم       فهو موضوع مصيري بالنسبة للإنسان وبما أ      

  .فلم يبق أمامهم مجال إلا للإيمان ولا مجال للكفر 

هو من  : " يقول أبو السعود    , ويبدو في ذلك قطع لأطماع الكافرين في إفشال الدعوة          

أن بحيث ينبغـي    , باب التهيج والإلهاب والمراد به إعلام أن التكذيب من القبح والمحذورية            

وفيـه قطـع   . فكيف لمن تمكن اتصافه بـه؟  , ينهى عنه من لا يتصور إمكان صدوره عنه   

   " . ) ٢(لأطماع الكفرة

 في خاتمة السورة يتضمن الدعوة      )u(       وجاء الموضع الأخير للنهي في سورة يونس        

 يضرك ولاَ نفَعكي لاَ ما اللّه دونِ من تَدع ولاَ: " إلى نبذ الشرك باالله في قوله تعالى

   ) ١٠٦: يونس " ( الظَّالِمين من إِذًا فَإِنَّك فَعلْتَ فَإِن

,          وقد أكّد سبحانه النهي عن الشرك في السورة كاملـة مـن خـلال هـذه الآيـة                   

فالموضوع العام للسورة هو الدعوة للوحدانية الله فجاء التركيز على هـذا الموضـوع فـي                

  . تأكيداً على أهمية الموضوع وخصوصيته خاتمتها ؛ 

                                                
   .٤٨٩ و ٤٨٨/ ٣البقاعي، نظم الدرر، , انظر  -١
 .١٧٥ / ٣أبو السعود، تفسير أبي السعود ،  -٢
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مقترناً بما يومئ التعليل فاستغنى     " ولا تدع من دون االله      : "       وجاء النهي في الآية بقوله      

يـومئ إلـى   " ما لا ينفعك ولا يضرك : " ؛ لأن الموصول في قوله    " يدع  " عن تأكيد الفعل    

فـإن  : " قصده العاقل ؛ فجاء التحذير في قوله        إذ أن مثل هذا الدعاء لا ي      , النّهي عن الدعاء    

   ". )١(فعلت 

, زيادة فـي التحـذير      " إن  " فجاءت  " فإنّك إذاً من الظالمين     : "       وجاءت الخاتمة بقوله    

من أن الإنسان إذا كان اعتماده على غير االله كان من الظالمين لأنفسهم فجاء التعبير بالاسـم          

  .  ة فيمن يتّبع غير سبيل المؤمنين دلالة على ثبات هذه الصف

وإعطائه الدافعيـة  ) r( لرفع معنويات الرسول )u(        لقد جاء النهي في سورة يونس  

؛ للحـد مـن     ) r(للاستمرار في الدعوة وقمع جميع محاولات الكافرين في تهبيط معنوياته           

ود والاستهزاء بآيـات    فجاء قمعهم من خلال الدلالة على عظم الجح       . الاستمرار في الدعوة    

  . االله وتكذيبها من خلال الأدلة العقلية الدالة على ذلك 

في سورة يونس لإزالة العبادات الضالة والدعوة إلى عبـادة          وأما أسلوب النفي فقد جاء           

 لَّـو  قُل:  " ومن مواضعه في سورة يونس قوله تعالى        , فتعددت أدوات النفي وتنوعت     , االله  

   "تَعقلُون أَفَلاَ قَبله من عمرا فيكُم لَبِثْتُ فَقَد بِه أَدراكُم ولاَ علَيكُم تَلَوتُه ما هاللَّ شَاء

   ) ١٦يونس  ( 

فقـد بنـي    ,       والآية في سياق الحديث حول القرآن الكريم وتلاوته علـى المـشركين             

ذلك مدعى الكفار لزعمهم أنه ليس من عند        الاستدلال على عدم مشيئة االله نفي تلاوته ؛ لأن          
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وإثباتاً لدعواه مآلاً وهذا الجمع بين الأمرين من         , ستدلال إبطالاً لدعواهم ابتداء   فكان الا , االله  

    )١( . بديع الاستدلال 

  ؛ لأن حـرف  " مرة أخـرى  " لا  " مرة وبحرف   " ما  " بحرف  ,        لقد وقع النفي مرتين     

تحـضار الحـال العظـيم مـن شـأن         فقصد أولاً اس  ,ص المضارع للحال  أصله أن يخل  "ما  " 

ولما ذكر عمل الأمة جاء بالحرف الذي الأصل فيه تخليـصه  , ومن قراءته القرآن   )r(النبي

   . )٢(المضارع للاستقبال من أول الكلام على استمرار ذلك على الأزمنة كلها 

 كَـذَّبواْ  بلْ: "  ما جاء في قوله تعالى             والموضع الثاني للنفي الذي تضمنته سورة يونس      

 عاقبـةُ  كَـان  كَيـفَ  فَانظُر قَبلهِم من الَّذين كَذَّب كَذَلِك تَأْوِيلُه يأْتهِم ولَما بِعلْمه يحيطُواْ لَم بِما

ين٣٩يونس  " (الظَّالِم. (   

فهـي أداة نفـي مـع الإثبـات     ,  والتثبت ناهلتصفهم بقلة الأ" لما " النفي        وجاءت أداة  

فلم ينتظروا حتى يأتهم تأويله بـل       , أي أنهم ما زالوا يجهلون تفسير القرآن الكريم         , المتوقع  

   ) ٣(صمموا على التكذيب قبل ظهور التأويل 

     لقد دل النفي على أنهم كذبوا على البديهة قبل أن يتدبروا القرآن والإصرار على التقليـد    

فقد رأوا أن التكذيب قبل الإحاطـة بـالعلم         , واتباع آبائهم في التعنت على الباطل       , الأعمى  

دالة على أنهم أحاطوا بعلمه لإقامة الحجة علـيهم  " لما " ربما يوهم لهم عذراً ؛ فجاءت كلمة      

   ) ٤(وقطع حججهم لتحقيق شقائهم 
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 لاَ اللَّـه  أَولِيـاء  إِن أَلا: " ى       وجاء النفي في موضع آخر من سورة يونس في قوله تعال          

   ) ٦٢يونس  " ( يحزنُون هم ولاَ علَيهِم خَوفٌ

دل على ذلك تكرار النفي لإثبات      ,     حيث السياق يطمئن المؤمنين ويثبتهم بالأمن والسلام        

 مـن  فجاء أسلوب النفي تسلية للنبي وأصحابه والأمـن , عدم للخوف والحزن لدى المؤمنين      

  .  أعدائهم فوعدهم االله وعداً لا يقبل التغيير طمأنة لنفوسهم 

على النكرة دلت على نفي الجنس ومعنى ذلك أنهم بحيـث لا يخـاف              " لا  "      وإذا دخلت   

وإن كان قد يهجس في نفوسهم الخوف من الأعداء من جبلة تأثر النفوس عند              , عليهم خائف   

   . )١(ن أن يصيبهم مكروه فهم في مأم, مشاهدة بوادر المخافة 

الدالة علـى الثبـات   " ولا هم يحزنون "     وجاء تأكيد حالة الأمن باستخدام الجملة الاسمية     

  . والاستمرار 
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  التّعريف والتّنكير 

فكلّ منهما يحمل دلالة يريـد المـتكلم أن         , تتعدد وظائف التّعريف والتّنكير وتتنوع      

يقـول  . وقد تؤدي إلى تغيير أو تعديل دلالة التراكيـب اللغويـة       . قييعبر عنها ليفهمها المتل   

للتعريف والتنكير دور أساسي في النظام النحوي في اللغة العربية فتعريـف            : "  محمود نحلة 

  .")١( التركيب أو تعديله نظماً ودلالةعنصر من عناصر التركيب أو تنكيره قد يؤدي إلى تغير

يحمـل  , ي سورة يونس كباقي سور القـرآن الكـريم          وقد جاء التعريف والتنكير ف    

وجاءت لفظتان مفردتان فـي موضـعين حيـث         , فاخترت أربعة مواضع    ,  دلالات معينة   

وجاء تنكيرها للتعظيم كما في     " سورة  " أما النكرة فهي لفظة     . الأولى نكرة والأخرى معرفة     

 دونِ من استَطَعتُم منِ وادعواْ مثْله بِسورة فَأْتُواْ قُلْ افْتَراه يقُولُون أَم: " قوله تعالى

إِن اللّه كُنتُم ينقاد٣٨يونس  " ( ص. (   

للانتقال من النفي إلى الاستفهام الإنكاري      " أم  " ابتدأت الآية الكريمة بأداة الإضراب      

وهو , ه من الافتراء    التعجبي من ادعائهم افتراء القرآن بعد جميع الدلائل على صدقه وبراءت          

   . )٢(ارتقاء بإبطال دعواهم أن يكون القرآن الكريم مفترى من دون االله 

المعجـزة  , جاءت كلمة سورة نكرة في الآية في سياق الحديث عن القرآن الكـريم              

.  على صدقه والحجة أمام الكـافرين دليلاً) r(الخالدة والرسالة المحمدية التي جاء بها محمد     

وحوله أيضاً أثـار المـشركون الـشبهات        , ) r(ن الناس وبه صدقوا نبوة محمد     فبالقران آم 

فكان حري بهذا القرآن أن يرد عليهم بطريقة يعجزهم ويصغرهم بها ؛            , والأكاذيب للطعن به  

مـسبوقة بفعـل   " قل فأتوا بـسورة مـن مثلـه    : " فجاء التحدي بسورة من سورة في قوله      
                                                

, ، مكتبة زهـراء الـشرق   ١٩٩٩, محمود، التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل  ,  نحلة   –١
  ٢١٥, مصر

   .١٧٠ / ١١, التحرير والتنوير , بن عاشور ا,  انظر -٢



 ٨٤

فلم تكن سورة محـددة فـالقرآن الكـريم    . الأمر بالنسبة إليهم الأمردلالة على التنبيه لأهمية  

مختلفة في الطول والمضمون فخيرهم سبحانه أن يأتوا بسورة مثـل  , سوره كما هو معروف   

اكتفى سبحانه في   : " صفاتها من حيث المعنى والشكل أيضاً ، يقول البقاعي        هذه السور تحمل    

لكن تكون مثل جميع القرآن فـي       , ة إلى مثل سورة     تحديهم بالإتيان بقطعة واحدة غير مفصل     

" مثلـه   " ودلّت لفظـة      " بسورة  " الطول والبيان وانتظام العبارة والتئام المعاني ؛ لذلك قال          

   " .)١(على البلاغة وحسن النظم وصحة المعاني ومشابهة الكتب

ة السخرية  حيث يعد هذا قمة التحدي وقم     . وهم أهل اللغة والفصاحة     , ولكن هيهات   

ومحاولة ناجحة تكمن داخلها معاني الدعوة إلـى الإيمـان   , والاستهزاء من فكرهم الضعيف   

  . باالله وحده بمراجعة النفس وإعادة النظر في الافكار المريضة التي سيطرت عليهم 

 نَـا أَهلَكْ ولَقَـد "  في قوله تعالى    " القرون  "        وأما الموضع الآخر وهو التّعريف للفظة       

ونن الْقُرم كُملا قَبواْ لَمظَلَم ماءتْهجم ولُهسر نَاتيا بِالْبمنُواْ كَانُواْ وؤْملِي ـزِي  كَذَلِكنَج  مالْقَـو 

ينرِمج١٣يونس  " . ( الْم  (   

لـم  ف,        والآية في سياق الحديث عن القرون السابقة التي جاءها الرسل من االله تعـالى               

فكل ما جاءهم من العقاب والهلاك بفعل كفرهم ؛ تنبيهاً للناس من عدم الإيمان حتى               , يؤمنوا  

  . لا يصيبهم ما أصاب الأقوام الذين من قبلهم 

          وتناولت الآية الإنذار بأن الشر قد ينزل بهم كما نزل بالأمم من قبلهم وقـد كـانوا                 

ودلّ علـى معـرفتهم    . )٢(ثل عاد وثمود وقوم نوح   يعرفون أمما منهم أصابهم الاستئصال م     

  لهم التعريف في قوله تعالى
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فجاءت معرفة ؛ لأن أهلها معروفون للناس وجاءتهم أخبارهم وطريقة العـذاب            " القرون   " 

ولقد أهلكنـا   " في قوله   " قد  " وأداة التحقيق   " لام القسم   " حيث جاءت   . الذي أحاط بكلّ منهم     

  . لى تأكيد التهديد والوعيد بالإهلاك الذي حلّ بهم دلالة ع" القرون 

      وقد كان عدم الإيمان سبباً للظلم واستحقاق العذاب فجاء التعبير بنفي الإيمان باسـتخدام   

دلالة على تأكيد نفي إيمانهم وأن االله قد علم أنهم          " وما كانوا ليؤمنوا    : " لام الجحود في قوله     

   .  )١(ئدة من إيمانهم مصرون على الكفر ولا فا

إشارة إلى الجزاء   " كذلك نجزي القوم المجرمين     : " وجاءت خاتمة الآية بقوله تعالى      

وفي ذلـك إشـارة إلـى أن    , الذي وقع على الأمم السابقة والتي أهلكت في القرون الماضية   

 يقول تعـالى  )٢(قضايا الكون واحدة ؛ لأن القضية الإيمانية موجودة من أول ما أرسل الرسل   

وقد جاءت صفة الإجرام بحقّهم صفة       )  ٤٨المائدة  (  "  ومنْهاجا شرعةً منكُم جعلْنَا لِكُلٍّ: " 

توبيخاً لكلّ إنسان سار على نهج تلك الأمـم         " القوم المجرمين   " ثابتة عبر عنها بالاسم بقوله      

  .   الغابرة 

حيـث جـاءت   , ر للّفظة الواحـدة  وتضمنت سورة يونس موضعين للتعريف والتنكي    

فـي  " الظّن  " والموضع الأول كما في لفظة      . اللفظة مرة نكرة ومرة معرفة في الآية نفسها         

 اللّـه  إِن شَيئًا الْحقِّ من يغْني لاَ الظَّن إَن ظَنا إِلاَّ أَكْثَرهم يتَّبِع وما: " قوله تعالى 

لَيما عبِم لُونفْع٣٦يونس " .( ي          (   

                                                
الكشاف عن حقائق ,جار االله أبي القاسم محمود بن عمر,)٥٣٨ت (الزمخشري, انظر-١

عادل أحمد عبد :يقتحق ,١٩٩٨ ,١ط,غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
 ٣/١٢٠ , الرياض,مكتبة العبيكان ,فتحي عبد الرحمن حجازي,علي محمد معوض,الموجود
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وسياق الآية حول عبادة الاصنام التي استعبدت الخلق حيث ادعـى الكـافرون لهـا           

وهذه الآيـة جـاءت     . أموراً اختص بها رب العزة سبحانه وتفرد بها كالخلق والهداية مثلاً            

اً بالعـذاب   تنفي هذه الادعاءات لتفضحهم أمام البشر كلهم وأمام أنفسهم تحقيراً لهم وتبـشير            

تحقير تفكيرهم الفاسد وغير المعتمد على الأدلّة الثابتـة         " ظن  " وزاد تنكير   , الذي ينتظرهم   

يقـول  . التي يقبلها العقل فأدلتهم متعددة ومشتتة غير ثابتة ومعروفة ليقتنع بها العقل البشري             

 من غير التفات إلـى      وما يتّبع أكثرهم في معتقداتهم ومحاوراتهم إلا ظناً واهياً        : " أبو السعود 

فضلاً عن أن يسلكوا مسالك الأدلة الصحيحة الهادية إلى الحق المبنيـة            , فرد من أفراد العلم     

فيفهموا مضمونها ويقفوا على صحتها وبطلان ما يخالفها مـن       , على المقدمات اليقينية الحقة     

   .)١(أحكامهم الباطلة فيحصل التبكيت والإلزام

أقام عليه الكافرون حججهم وبراهينهم ليقنعـوا بهـا النـاس           فالظن هو الأساس الذي     

وبتعـدد هـذه الأدلـة      , وأنفسهم بأساليبهم الخبيثة من خلال عبادتهم لما لا يضر ولا ينفـع             

وتنوعها لشدة هوانها وضعفها أمام المنطق العقلي السليم ؛ جاء التعبير بها باستخدام النكـرة               

وعندما أصبحت معروفة ومكشوفة لـدى النـاس        .  مشتتة   لعدم ثباتها وصحتها أيضاً ؛ لأنها     

ثابتة في قلوبهم وراسخة في عقـولهم   أصبحت الآية, ورأوها وآمنوا بها واقتنعت بها أنفسهم       

بعد أن فضحها مسبقاً بأنها لا      " الظّن   " : وذلك بقوله    )٢(جاء التعبير القرآني معرفاً لهم إياها       

                                                
  .٣/١٤٤ أبو السعود، تفسير أبي السعود ، -١
و إن مسالة التعريف والتنكير مسألة نسبية تختلف من شخص لآخر بناء على ما ه -٢

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت : " معروف أو غير معروف بالنسبة إليهم كما في قوله تعالى
لفرعون وموسى ولكن هنا معرفة بالنسبة  ) التي(حيث جاء اسم الموصول " من الكافرين 
التعريف والتنكير بين النحويين والبلاغيين دراسة , الصرايرة، نوح:انظر... ليس لغيرهم 
: إشراف,جامعة مؤتة   , ٢٠٠٧,  تيررسالة ماجس, ة نماذج من السور المكية دلالية  وظيفي
 ١١, الأردن, يوسف القماز 
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وبذلك يكون سـبحانه قـد أزال       . ل البعد عن الحق الثابت      تغني من الحق شيئاً وهي بعيدة ك      

هذه الأدلة والإيمان الظني بها من قلوب هؤلاء الكافرين وعقولهم ليرتدعوا عن عبادة هـذه               

  . الحجارة

وتضمن ذلك دعوة لهم للدخول في الإسلام ونبذ العقائد الفاسدة ؛ لأن االله تعالى مطلع              

فجـاء  " إن االله عليم بما يفعلـون  : " لك فاصلة الآية بقوله  دلّ على ذ  . على جميع ادعاءاتهم    

  . التعبير بالمضارع دلالة على الاستمرار في كشفهم وإحاطته بكل شيء 

 ائْتُوني فرعون وقَالَ:" كما في قوله تعالى" حرس" أما الموضع الثاني ففي لفظة و

   " . ملْقُون أَنتُم ما أَلْقُواْ موسى لَهم قَالَ رةُالسح جاء فَلَما }٧٩{عليمٍ  ساحرٍ بِكُلِّ

   ) ٨٠-٧٩يونس ( 

  وفرعون أمـام المـلأ مـن بنـي     )u(والآية في سياق الصراع الذي كان بين موسى       

وأبطـل ربوبيتـه أمـامهم     , )u(إسرائيل وقد فضح االله فيه أمر فرعون على يد موسـى    

 أَتَوكَّأُ عصاي هي قَالَ" :ويقول تعالى, ية بأمر االله ت حبمعجزته وهي العصى التي أصبح

 }١٩{موسى  يا أَلْقها قَالَ }١٨{أُخْرى  مآرِب فيها ولِي غَنَمي علَى بِها وأَهشُّ علَيها

   )٢٠-١٨: طه " . ( تَسعى حيةٌ هي فَإِذَا فَأَلْقَاها

بـل كـان    ,  بأمر هوية السحرة ليختار من يريد منهم         ولم يهتم فرعون في هذه الآية     

 فجاء التّعبير بالنكرة وذلك لأنّه كان على        )u(همه الوحيد كيف يتخلص من معجزة موسى        

دلالة على نفـسية فرعـون   , يقين بأن موسى ساحر فأراد أن يأتي بكل ساحر يعرف السحر    

والمواجهـة  ,  هذه المعجزة     ومدى الغضب الذي سيطر عليه بسبب      )u(الحاقدة على موسى  

والمـراد  , بينهم أمام الناس وكأنّه يريد سحرة العالم كلّه في سبيل قمـع موسـى وتكذيبـه                 

أي شـخص حـاذق ومـاهر بفنـون     " هـو  " ائتوني بكل ساحر عليم     : " بالساحر في قوله    
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الـة  فلم يرد ساحر بعينه لذلك جاء التعبير بالنكرة ليتّفـق ونفـسية فرعـون وح               " )١(السحر

بحـق  " علـيم  : " الغضب المسيطرة عليه ؛ دلّ على ذلك التعبير بصيغة المبالغة في قولـه            

  .  الساحر 

وعندما جاء السحرة في الموعد المحدد بين موسى وفرعون أصـبحوا معـروفين ؛              

  :  وفرعون في قوله تعالى )u (لأنهم موجودون في المكان أمام الجميع بما فيهم موسى

حيث دلّت الفاء على التعقيب دلالة على الفور فـي إحـضارهم فجـاء              " سحرة  فلما جاء ال  " 

ليأتي التعريف والتنكير مناسباً والموقف والحال في الموضـعين         . التعبير القرآني معرفاً بهم     

  . في حال وجودهم وعدمه 

 ـ  " ملْقُون أَنتُم ما أَلْقُواْ: " وقد جاءت خاتمة الآية بقوله تعالى  ى عـدم  دلالـة عل

الاكتراث للسحر من جهة وتهيئة للملأ الحاضرين من جهة أخرى ؛ ليعلمـوا أن االله مبطـل                 

فأراد سبحانه تقرير الفعل في نفوسهم قبل تحقيقـه حتـى يكـون             , سحرهم على يد رسوله     

   .  )٢(إيمانهم صادقاً 

كـريم   ؛ ليثبت صـدق القـرآن ال       )u (        لقد جاء التعريف والتنكير في سورة يونس      

وإبطال الشكوك حولـه وادعـاءات      , وحقيقته من خلال التحدي به لفصحاء العرب وبلغائهم         

من خلال ذكر قصص الإنبياء وتثبيـتهم ونـصرتهم علـى           , الكافرين بأنّه من صنع البشر      

ونبذ العقائد الفاسدة كعبادة الأصنام التي كانت سائدة فـي مكـة            ) r(أعدائهم تأييداً للرسول    

  . اك المكرمة آنذ

  

                                                
 .٣/١٦٩أبو السعود، تفسير أبي السعود،  -١

   .٢٥٤ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر -٢
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     الحذف والزيادة 

فيه يستغني المتكلم عن جزء مـن       ,          وأبدأها بالحذف وهو أحد أساليب اللغة العربية        

هـو بـاب دقيـق    : " الكلام لفائدة يريدها وقد افتتج عبد القاهر الجرجاني هذا الباب بقولـه            

ر أفصح من الـذكر     المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر فإنّك ترى به ترك الذك           

والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بيانـاً إذا                  

، وهكذا تظهر لنا الفائدة التي يؤديها الحذف من إيجاز الكلام للوصول إلى الغاية               " )١(لم تبين 

  .المرادة ليكون عدم الذكر أفصح وأبلغ من الذكر

 كان لهما الدور الكبيـر فـي   )u( للحذف في سورة يونس    وقد اخترت موضعين  

: " وحده والرد على المشركين به كما في قوله تعالى        , بيان مقصود السورة وهو الإيمان باالله       

 إِلَينَـا  ثُـم  الدنْيا في متَاع }٦٩{يفْلحون  لاَ الْكَذب اللّه علَى يفْتَرون الَّذين إِن قُلْ

   ) ٧٠-٦٩: يونس   " (يكْفُرون  كَانُواْ بِما الشَّديد الْعذَاب نُذيقُهم ثُم عهممرجِ

ع االله سبحانه بـأن لـه       والآية في سياق الحديث عن الكافرين الذين يدعون شريكاً م         

ففـي  , فهؤلاء لا تغني عنهم الحياة الدنيا وزينتها التي يتمتعون فيها ويتنعمون بخيراتها             , ولد

فحذف سبحانه المبتدأ من بداية الآيـة   . النهاية سيكون الموت ولقاء العذاب الشديد بهذا الكفر         

وقد يحذف المبتدأ والمسند إليه لإيهام صونه على اللسان إما تعظيمـاً لـه أو          . " وتقديره هو   

  . " )٢(صون اللسان عنه تحقيراً له 

, ل الذي قاموا به بتكذيب االله ورسـوله         وفي هذا المقام جاء الحذف تحقيراً لهذا الفع       

هو كلام مستأنف سيق لبيان أن ما يتراءى فيهم بحسب الظاهر           : " يقول أبو السعود في حذفه    
                                                

 .١٤٦عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  -١

 مكتبة  ، ١٩٩١, سلام ، الحذف البلاغي في القرآن الكريممصطفى عبد ال, أبو شادي  -٢
 .١٧ , القاهرة
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كأنّه قيل كيف لا يفلحون وهم في       , من نيل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيوية على الإطلاق         

ثم أشـير إلـى انتفـاء     . المطلوب  غبطة ونعيم ؟ فقيل هو متاع يسير في الدنيا وليس بفوز ب           

لأهمية التذكير  " إلينا  " حيث قدم المجرور  . )١ ("ثم الينا مرجعهم    : " النجاة عن المكروه بقوله     

  .  بالآخرة واقتصارها على االله تعالى تبكيتاً وإلزاماً لهم 

 وهـو , دلالة على التنبيه لأهمية أمر ما سـيأتي         " قل  " وقد بدأت الآية بفعل الأمر      

إن الـذين يفتـرون علـى االله    : " في قوله  " إن  " التكّذيب والجحود حيث جاءت أداة التوكيد       

   .المضارع لاستمراره عندهمفعبر بعدم الفلاح ب, تأكيداً على عدم فلاحهم " الكذب لا يفلحون 

لتـدلّ علـى    " متاع قليل في الدنيا ثم إلينا مرجعكم        " في قوله   " قليل  " وجاءت لفظة   

حيث الرجوع إلى االله وفي ذلك إحبـاط لنفـسيات الكـافرين ؛      ,  الدنيا والثبات للآخرة     زوال

فجاءت الخاتمة تؤكّـد    . لقطع آمالهم في الحياة والحد من تكبرهم وتجبرهم على االله ورسوله            

ودلّ , " بما كـانوا يكفـرون  : " رهم فقالدوام كفرهم بيوم القيامة ؛ ليذوقوا العذاب الشديد بكف        

  .    ذلك التعبير بالفعل المضارع على

" . لهم متـاع    "         وتجدر الإشارة إلى أنّه يمكن أن يكون المحذوف خبراً لمتاع تقديره            

حيث إنها تدلّ على أن فلاحهم في الدنيا يتضمن المال والجاه والسلطان الـذي ينالونـه فـي       

فهو إشارة إلى تلك الحقبة الزمنيـة     , وف  وأياً كان المحذ   . )٢(الدنيا وهو قليل بالنسبة للآخرة      

  .  وتحقيرها أمام النعيم الأبدي للمؤمنين يوم القيامة , التي يعيشها الإنسان في الحياة الدنيا 

                                                
 .٣/١٦٣أبو السعود، تفسير أبو السعود،  -١

   .١٧٥ / ٥, البحر المحيط  , أبو حيان ,   انظر –٢
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 جميعـا  نَحشُرهم يوم: "      وجاء الموضع الآخر للحذف في سورة يونس في قوله تعالى

نَقُولُ ثُم ينكُواْ لِلَّذأَشْر مكَانَكُم أَنتُم كَآؤُكُمشُرلْنَا ويفَز منَهيقَالَ بم وكَآؤُها شُرم كُنتُم 

   ) ٢٨يونس  " .   ( دونـتَعب إِيانَا

يتوعـدهم ربنـا عزوجـل      ,        وسياق الآية حول المشركين وأصحاب النار الخالدين فيها       

وهـو  , أنذرهم أو ذكّرهم يوم نحشرهم      :  والتقدير  بالعذاب الأليم فحذف الفعل من بداية الآية        

: وجاء تأكيد الكلام في قوله تعالى     . كلام مستأنف مسوق لبيان بعض آخر من أحوالهم الفظيعة        

فجاءت الآية تعقيبـاً للكـلام      . )١(دلالة على عدم نفع الشركاء لهم     " ما لهم من االله من عاصم       " 

لت حال أصحاب النار لتؤكّد هذه الأحوال التي تم ذكرها          التي تناو , السابق في الآية التي قبلها      

  .في تلك الآية ؛ لتصبح جزأين يؤكّد أحدهما الآخر

  
ودلّت الآية على فظاعة العذاب وأحوال المشركين وتفصيلها ؛ ليحصل بـذلك ذكـر             

 وهي سيئة الإشراك فهو أكبر الكبائر     . فظيع من أحوال الذين بلغوا الغاية في كسب السيئات          

   .  )٢(تهويلاً وموعظة لهم " يوم " عند االله ودلّ على ذلك لفظة 

: " وتكشف الخاتمة عن حال أخرى من أحوالهم وهي تخلّي شركائهم عنهم في قوله              

فجاء النفي دلالة على شـدة الخـسران والـضيق     " تَعبدون إِيانَا كُنتُم ما شُركَآؤُهم وقَالَ

  . يشونها في ذلك اليوم  والخوف والوحدة التي سيع

 اللَّـه  وعـد  جميعا مرجِعكُم إِلَيه: "        ومن مواضع الحذف في سورة يونس قوله تعالى         

 لَهـم  واْكَفَر والَّذين بِالْقسط الصالِحات وعملُواْ آمنُواْ الَّذين لِيجزِي يعيده ثُم الْخَلْقَ يبدأُ إِنَّه حقا

ابشَر نيمٍ ممح ذَابعو ا أَلِيمكَانُواْ بِم ونكْفُر٤يونس  " ( ي (   
                                                

  .٤/١٠٠الألوسي ، روح المعاني ، ,   انظر –١
   .١٤٩ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر -٢
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فالذي يبدأ الخلق ثم يعيـده هـو االله تعـالى          ,       والآية في سياق الحديث عن يوم القيامة        

حيـث  " وعـد االله حقـاً      " وجاء الحذف في قوله     , فيكون الحساب على قدر العمل        , وحده  

دلالـة علـى أن   " إليه مـرجعكم  " للمفعولية وهي تأكيد لمضمون الجملة في   " وعد  " نصب  

  . لأن مضمون الآية يشير إليه " وعدكم االله " فحذف  الفعل , الرجوع إليه أمر ثابت 

" إليـه مـرجعكم     " توكيداً لمضمون الجملة السابقة     " وعد االله حقّاً    "         وتضمنت جملة   

 مؤكـدا لنفـسه ؛ لأن       – باصطلاح النحاة    –على المفعولية المطلقة ويسمى     " وعد  " فنصب  

وجـاءت  ) وعدكم االله وعداً حقاً     ( الوعد بإرجاعهم وتقدير الكلام     " إليه مرجعكم   " مضمون  

   .   )١(لتؤكد هذا الوعد ويسمى مؤكّداً لغيره وهو الوعد بالرجوع إلى االله تعالى " حقّاً " كلمة 

فمرة بالحرف ومرة بالمصدر ومـرة بالجملـة   , دات في هذه الجملة وتنوعت    وتعدد المؤك 

  . والأمر بالرجوع إلى االله تعالى ونبذ الشرك , الاسمية دلالة على تأكيد يوم القيامة 

 يتضمن الرد على المشركين الذين يجحـدون        )u(       لقد جاء الحذف في سورة يونس       

وذلك من خلال بيان مـصيرهم يـوم   , لأولياء من دون االله واتخّاذهم ا, بآيات االله وينكرونها   

  . القيامة إلى عذاب جهنم ليرتدعوا عن الكفر ويسارعوا للإيمان باالله 

  :  في سورة يونس في عدة مواضع منها كما في قوله تعالى        وأما الزيادة فجاءت

 "ينالَّذواْ وبكَس ئَاتياء السزج ئَةيثْ سابِمهل مقُههتَرلَّةٌ وا ذم ملَه نم اللَّه  ـنـمٍ  ماصـا  عكَأَنَّم 

   ) ٢٨يونس  " ( خَالِدون فيها هم النَّارِ أَصحاب أُولَئِك مظْلما اللَّيلِ من قطَعا وجوههم أُغْشيتْ

فالسيئة , لون إليها يوم القيامة          والآية في سياق مصير الكافرين ووصف الحالة التي يص        

  . حيث دل مضمون الآية على كثرة السيئات عندهم , جزاؤها سيئة مثلها 

                                                
   .٩١ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور  ,  انظر–١
  



 ٩٣

لإفادة المبالغة في نفي العصمة     " من  " حيث زيدت   " من عاصم   "    وجاءت الزيادة في قوله     

ر سيئة  حيث جاء تنكي  , فلا أحد يعصمهم من دخول النار كما هو الحال عند المؤمنين            , عنهم  

  . فكل سيئة جزاؤها سيئة مثلها , ليدل على عموم السيئات 

 مـن  منْه تَتْلُو وما شَأْنٍ في تَكُون وما"       وفي موضع آخر جاءت الزيادة في قوله تعالى         

 مـن  ربـك  عن يعزب اوم فيه تُفيضون إِذْ شُهودا علَيكُم كُنَّا إِلاَّ عملٍ من تَعملُون ولاَ قُرآنٍ

     " مبِـينٍ  كتَـابٍ  فـي  إِلاَّ أَكْبر ولا ذَلِك من أَصغَر ولاَ السماء في ولاَ الأَرضِ في ذَرة مثْقَالِ

   )   ٦١يونس ( 

: " الخاصة وهي قيام الليل بقولـه  ) r(     وبدأت الآية بالخطاب حيث تناولت شؤون النبي       

: ثم جاء بما هم من شؤونه بالنسبة للناس وهو تلاوة القرآن عليهم فقال              " ا تكون في شأن     وم

ثم جـاء   , فجاء الضمير منه لتشويق السامع إليه ليتمكّن في نفسه          " وما تتلوا منه من قرآن      " 

وهـي أعمـال تمتـاز      "ولا تعملـون مـن عمـل      :"الخطاب يتضمن شؤون الأمة في قولـه      

  . )١(ى ذلك التعبير بالمضارع  في جميعها دلّ عل, بالاستمرارية

في أكثر من موضع من الآية دلالة على تعمـيم          " من  "         لقد جاءت الزيادة في حرف      

الدالة علـى بعـض سـور       " من قرآن   " هذه الأعمال ابتداء من قراءة القرآن  كما في قوله           

لدالة على الأعمال التي يقوم بها      ا" من مثقال   " وقوله  " من عمل   " كذلك قوله   , القرآن وآياته   

كلهـا بعلـم االله فهـو محـيط         , البشر على اختلافها وتنوعها صغيرة وكبيرة جليلة وحقيرة         

  .  الموجودات بأكملها ب

  

  

                                                
   .٢١٢ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور , انظر  -١



 ٩٤

         ثانياً                                  

      أساليب علم البيان                                

  

التشبيه والكناية والمجاز من الأساليب الفنية التـي تـستمد          : البيان بفروعه           يعد علم   

مرتكـزة علـى جوانـب المعرفـة        , أصولها من عالمي الغيب والشهادة المحيطة بالإنسان        

لتظهر بذلك صورة الغائب واضحة      , )١(الإنسانية من ظواهر مخلوقاته سبحانه وبديع صنعه        

وقد أفردت كلّ أسـلوب     .  فيدركها من خلال الحاضر المشاهد       جلية وقريبة من عقل الإنسان    

  :  بدراسة خاصة للآيات التي تضمنته في سورة يونس عليه السلام وبالترتيب التالي 

  

    التّشبيه - 

  

    الاستعارة - 

  

    الكناية-

  

   المجاز المرسل  -  

    

  

  

                                                
   .  ١٠١, النظم القرآني في سورة النور , عائشة إبراهيم , الملاّح ,  انظر –١



 ٩٥

    التّشبيه 

ثبات الوحدانية الله تعالى وبيان مآل المـؤمن        ؛ لإ )u(        وجاء التشبيه في سورة يونس      

؛ لتكـون   ه والمشبه به لإثبات صفة للمشبه     حيث يقوم التشبيه بعقد مماثلة بين المشب      , والكافر  

وهذا الأسلوب يسميه العلمـاء      . )١(هذه المماثلة وسيلة لتوضيح الصفة أو المبالغة في إثباتها          

   ".)٢(ة أمر لآخر في معنى الدلالة على مشارك" باسم التّشبيه وهو 

ومنهج التشبيه في القرآن الكريم يجعله ميسراً للذكر لدى سائر النـاس فـي سـائر                       " 

الأوقات ؛ لأنّه يعقد مماثلة بين ما يريد كشفه أو إيضاحه وبين أمر واضح ماثل يمكن للناس                 

   " .)٣(وأن يثبتوا منه كل زمان ومكان , أن يتحقّقوه 

يان والتوضيح للأمور وتقريبها إلى الذهن من خلال مشاهد حاضرة أمام الإنسان                    فالب

يراها بعينه مهمة من مهام التشبيه ؛ ليتأتّى له إدراك الأمر الغيبي فتكون الصفة الجامعة بين                

  .المشاهد والغائب هي الطريق التي بها يهتدي الإنسان إلى الغيبيات ويدركها 

ويكـسب  , بفتح باب من المعلوم إلى المجهول ومن المدرك إلى الغيبـي            ويقوم التشبيه   

المجهول لدى المسلم قوة الوضوح من خلال المعلوم المحسوس الذي له قوة التّجربة العلميـة    

وإلى جانب ذلك ما فيه من الروعة والجمال فـي إخراجـه            . في التحقيق والتثبت والمعاينة     

ويزيد المعاني رفعة ووضوحاً ويكسبها جمالاً وفعلاً       , ن القريب   الخفي الجلي وإدنائه البعيد م    

                                                
تحقيـق   , ١٩٩٩, جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع     , أحمد  , الهاشمي  ,  انظر   –١

    .         ٢٧٢,  بيروت  ,   مؤسسة المعارف للطباعة والنشر , ح محمد التونجي وشر
   .          ٣٢٨, الإيضاح في علوم البلاغة ,  القزويني –٢
البهيج في أساليب البيان في القرآن الكريم والحديث الشريف , محمد علي ,   أبو حمدة -٣

  .١٢٣,  الأردن, شر والتوزيع دار عمار للن  , ٢٠٠٥ ,٢ط, ونصوص من العربية



 ٩٦

؛ لما فيـه مـن      ه في نفس السامع ويزيد تقديره له      فيقوى بذلك شأن   . )١(ويكسوها شرفاً ونبلاً    

فكلّ لفظ جاء في مكانه الذي يجب أن يكون فيه بكل المعاني حيث             . المقدرة على لفت انتباهه   

حيث يأخذك التشبيه فـي رحلـة       يش في ذلك العالم المجهول      وكأنّك تع .يعطي الصورة كاملة  

  . إليه

        وعن طريق التشبيهات وضرب الأمثال قرب ربنا عز وجل صور الغيبة إلى ذهـن              

وذلك لمحدودية فكره وعدم اطّلاعه على جميع الماهيات وأسرارها التـي     ,  الإنسان ليدركها   

فكانـت هـذه   . الإنسان  ؛ ليدرك عظمة االله سـبحانه  يهدف التشبيه إلى أن يقربها إلى ذهن        

التشبيهات معجزة من معجزاته سبحانه التي أثبت فيها وحدانيتّـه فـي الـدنيا ؛ للانـصياع                 

ومرة أخـرى يرهـب مـن       . فمرة يرغب الإنسان في رحمته وما أعده للمؤمنين         , لأوامره  

  .ها هو إما الجنة وإما النار فكلّ من المؤمن والكافر له مكانة يختار, عظمته وعذابه 

فلم ينحـصر فـي     ,          ومن خصائص التشبيه في القرآن الكريم عدم تقيده ببيئة معينة           

عصر دون غيره فهو مستمد من الطبيعة وعناصرها وكذلك الدقة في اختيار الألفاظ وبعـده               

 وتتّـضح هـذه      .)٢(عن ترف الخيال وسرق القول فتجده مع الغرض الذي سيق من أجلـه              

 إِنَّما: "  الخصائص من خلال ثلاثة تشبيهات تضمنتها سورة يونس أولها كما في قوله تعالى              

 والأَنْعـام  النَّـاس  يأْكُلُ مما الأَرضِ نَباتُ بِه فَاخْتَلَطَ السماء من أَنزلْنَاه كَماء الدنْيا الْحياة مثَلُ

تَّىأَخَذَ إِذَا حت ضا الأَرفَهخْرنَتْ زيازو ظَنا ولُهأَه مأَنَّه ونرآ قَادهلَيا عنَـا  أَتَاهرلاً  أَملَـي أَو 

  ) ٢٤يونس " ( يتَفَكَّرون لِقَومٍ الآيات نُفَصلُ كَذَلِك بِالأَمسِ تَغْن لَّم كَأَن حصيدا فَجعلْنَاها نَهارا

                                                
    .           ١٠٠,  البهيج , أبو حمدة ,  انظر -١
   .٨٩ / ٢, البلاغة فنونها وأفنانها ,فضل , عباس ,  انظر -٢



 ٩٧

 لقد شغلت هذه الآية الكثيرين ؛ لما فيها من اللوحات التي شغلت العقـل الإنـساني                         

لتكتمل عنده الصورة للمشبه به وتصبح واضحة جلية أمام         , للتأمل والتفكّر في مخلوقات االله      

, شبهت الآية حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعـد الإقبـال              " حيث  , ناظره  

وتكـاثر وزيـن الأرض     , التـفّ     لأرض بعد جفافه وذهابه حطاماً بعـد مـا          بحال نبات ا  

           " . )١(بخضرته

فتكون صورته منتزعة مـن متعـدد يقـول         " تشبيه التمثيل   "      ويسمى هذا التشبيه باسم     

وتشبيه التمثيل لا يحصل لك إلا من جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر حتى إن                : "الجرجاني

حيث إن إيراد   . بيه كلّما كان أوغل في كونه عقليا محضاً كانت الحاجة إلى الجملة أكثر              التش

  المعنى الواحد على صور مختلفة لا يتأتى إلا 

   .)٢(في الدلالات العقلية وهي الانتقال من معنى إلى آخر بسبب علاقة بينهما 

؛ يه من عدة لوحات يصعب فـصلها بتشالملاحظ في هذه الآية  أن االله سبحانه جاء بال          و

, ه وبالتالي من غير الممكن فصل بعضها عـن بعـض         يشبتلأن بها تكتمل الصورة العامة لل     

  . فيختل بذلك مغزى التشبيه 

       فالصورة التي رسمها ربنا عز وجل للحياة الدنيا ابتداء بنزول المطر من السماء إلـى               

وعنـدما تبـدأ الأرض     ,  المخلوقات بما فيهم البشر      الأرض لينبت النبات الذي تحتاجه كافة     

وعلى , بالتزين والبهجة وتبلغ الذروة في الإنتاج والحصاد واستهم الناس أن يأخذوا خيراتها             

فلا اخـضرار ولا زينـة ولا بهجـة         .  حين غفلة منهم جاء أمر االله تعـالى ليجعلها يابسة          

                                                
   .١٢٩ / ٣, الكشاف ,  الزمخشري –١
, أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحـوي           , ) ٤٧١ت( الجرجاني –٢

 ,  ١٩٩١ , ١ط, الـسعودية   , دار المـدني    , محمود محمد شـاكر     : تحقيق, غة  أسرار البلا 
١٠٨  .   



 ٩٨

       ا أرض ثانية لم تكن بالأمس مبهجة مخضران     وكأنهضرب االله مثلاً عجيباً    : " ة فيقول أبو حي

وأنها بحال مـا تعـز      , غريباً للحياة الدنيا تذكّر من يبغي فيها على سرعة زوالها وانقضائها            

 " . ) ١(وتسر تضمحل ويؤول أمرها إلى الفناء 

والتي استطاعت أن تأخـذ     ,        فهذه الصورة التي جاءت مفصلة من عند ربنا عز وجل           

لعقل البشري ليذهب معها إلى أبعد حدود التفكير ويبلغ الذروة من الصورة تـأتي المفاجـأة                ا

وكأنها قصة مشوقة بدأت وانتهت بأسلوب استطاع أن يدرك القارئ بعقلـه مـدى              . بآخرها  

كلمـا خطـا العقـل    : " يقول محمد أبو حمـدة      . قدرة االله تعالى المعجزة لقوى البشر عامة        

كان أقدر على التغلغـل إلـى      , م الجماليات في دنيا التصوير والفنون       خطوات أفضل في عال   

دنيا التمثيل في القرآن الكريم وأكثر استجابة لشفافيات الجمال واللطائف فيه وذلك يتّفق مـع               

   " .)٢(الإعجاز البياني لكل زمان ومكان 

 ـ           تمرار فـي        وزاد في جمال الصورة الترتيب في اللوحات التي شـوقت القـارئ للاس

التفكير وشد الانتباه ليعيش هذه اللحظات الجميلة ويتأملها ؛ فمنظر الطبيعة الخلاّبة يعجب به              

الإنسان ويسرح به بصره وكثيراً ما أثارت هذه الطبيعة قرائح الـشعراء لينظمـوا الأبيـات               

  فكانت عندهم شيئاً مقدساً يثير اهتمام  , والقصائد 

  .التشبيه في هذه الآية منسجماً ونفسية الإنسان لإثارة إعجابه الإنسان ويستوقفه ؛ فجاء 

.        والعقل هنا هو المقصود بهذا التشبيه فبدأت الصورة حسية المعرفة لتنتهـي عقليـة               

ويقابلهـا  . فكانت الصورة الحسية تتضمن منظر المطر ونزوله وخـروج النبـات وثمـره              

إضافة إلى  , التي تتمثّل بالمقارنة مقابل تلك اللوحات        " حصيداً" الصورة العقلية بقوله تعالى     
                                                

   .١٤٤ / ٥, البحر المحيط ,  أبو حيان –١
   . ١٣٢, البهيج ,  محمد أبو حمدة -٢
  



 ٩٩

ما يحمله الاختزال في اللفظة من معاني الدمار والهلاك مما تعكس عظمة الخـالق وقوتـه                

وهيبته ؛ ليدفع إلى معرفة حقيقة الدنيا وقدرة االله عليها وقيمتها عند االله تعالى للوصول مـن                 

والتمثيل بالمحسوس يفيد زيادة قـوة الـصورة إذ إن          " , به  خلالها إلى وحدانية االله والإيمان      

إلف النفس مع الحسيات أتم من إلفها مع العقليات فإذا ذكرت المعنى العقلي الجلي ثم عقبتـه                 

   " . ) ١(بالتمثيل الحسي فكأنك قد نقلت النفس من المعنى الغريب إلى المعنى القريب 

أنّها صورة حسية أيضاً ولكن الغـرض منهـا         " صيدا  ح"       وإن بدت الصورة في لفظة      

والهدف , إثبات أمر عقلي غيبي ؛ فالقادر على فعل هذا في الدنيا قادر على فعله في الآخرة                 

منه زوال الدنيا وفنائها والبقاء للآخرة ؛ لذا ختمت الآية بالدعوة إلى التفكر والتدبر في قولـه         

   " . يتَفَكَّرون ومٍـلِقَ اتالآي نُفَصلُ كَذَلِك:  " تعالى 

      لقد شبه سبحانه الحياة الدنيا بالنبات على تلك الأوصاف من الاغترار والمـصير إلـى               

فجاء التشبيه في الآية أحسن موقعاً وأبلغ معنى من جميع ما وصف به حال الـدنيا                , الزوال  

لك حـال النبـات والمـاء فـي         فكذ. وميل النفوس إليها مع قلة صحبتها والاستمتاع بلذتها         

  .  )٢(ثم العـود إلى الجفـاف واليبس , النضارة والحسن 

 الـسيئَات  كَسبواْ  والَّذين ":       وجاء التشبيه في موضع آخر من سورة يونس بقوله تعالى   

 مـن  قطَعـا  وجوههم أُغْشيتْ كَأَنَّما عاصمٍ من اللَّه من لَهم ما ذلَّةٌ وتَرهقُهم بِمثْلها سيئَة جزاء

  ) ٢٧يونس  " ( خَالِدون فيها هم النَّارِ أَصحاب أُولَئِك مظْلما اللَّيلِ

                                                
   .١٦١,البهيج ,  محمد أبو حمدة -١
, ن ت القرآالجمان في تشبيها,  ناقيا أبو القاسم عبد االله بن, ) ٤٨٥(البغدادي,  انظر -٢

    .١٠٠ و٩٩, دمشق  . دار الفكر , محمد رضوان الداية : تحقيق , ٢٠٠٢



 ١٠٠

        تناولت الآية الكريمة الحديث عن مصير الكافرين ووصف الحالة التي يصلون إليهـا            

 سيئة بمثلها وفي مضمون هذه الآية تدل على كثرة السيئات           فالسيئة جزاؤها , يـوم القيـامة   

   .)١(فالحسنة بعشر أمثالها أما السيئة فتكون واحدة مثلها فقط . عندهم 

" أصبحوا ذليلين أمام االله وأمام أنفسهم فقـال تعـالى           ,       وبتراكم سيئاتهم وقلة حسناتهم     

لتي قربها لنا التـشبيه ورسـمها لنـا رسـماً     وهذه الذّلة ا, دلالة على شقائهم    " وترهقهم ذلة   

وهي حالة الظلام والسواد الذي سـيطر       , واضحاً ليستطيع العقل إدراك هذه الحالة بوضوح        

عليه من جميع الجهات ليعكس لنا حالة الرهبة والخوف وعدم الاستقرار التي تسيطر علـى               

  . نفسية الإنسان الكافر 

ولمـا  : " يقول البقاعي   , ية التي يعيشها الكافر يوم القيامة             ووجه الشبه هو الحالة النفس    

" وأعـشيت وجـوههم     " كان المكروه مطلقا كونها بالمنظر السيء بني للمجهول قوله تعالى           

 ؛ فكم هي صعبة عليهم هذه اللحظات التي يعيـشونها           )٢(لشدة سوادها لما هي فيه من السوء        

في الخزي أمام االله والناس أجمعين وذلك ترهيباً لهم من هول الموقف ليرتدعوا ويـسارعوا               

  . بالإيمان 

 كَـأَن  يحشُرهم  ويوم: "        وجاء التشبيه في موضع آخر من سورة يونس في قوله تعالى  

ثُواْ لَّملْبةً إِلاَّ ياعس نارِ مالنَّه فُونارتَعي منَهيب قَد رخَس ينواْ الَّذقَاء كَذَّببِل ا اللَّهمكَانُواْ و ينتَدهم  

  ) ٤٥يونس (

       وجاءت الآية الكريمة في سياق الحديث عن يوم الحساب والأجـواء التـي يعيـشها               

ساعة : " حانه بأنها في غاية القلّة كما في قوله         حيث وصفها سب  , الكافرون في تلك اللحظات     

                                                
   .٣/١٨٣, تفسير أبي السعود , أبو السعود ,  انظر -١
   .٣/٤٣٥, نظم الدرر  , البقاعي -٢



 ١٠١

 . )١(وقد خصها سبحانه بالنهار ؛ لأن ساعاته أعرف حالاً من سـاعات الليـل وظلامـه                 " 

نكرة زيادة في تبكيت الكافرين لقلّتها وعدم نفعها لهم سوى التعـارف       " ساعة  " وجاءت لفظة   

  . فيما بينهم 

لمدة الزمنية التي يعيشها الكافر في الحياة الدنيا بـساعة مـن             لقد شبه سبحانه وتعالى ا    

: " كمـا فـي قولـه     , وهذه اللحظات القليلة لم تفدهم أكثر من أن عرفوا بعـضهم            . النهار  

, فعبر بالمضارع دلالة على استمرارهم في هذه اللحظات على التعـارف فقـط              " يتعارفون  

على التّناصر والتعاون والتضافر كمـا كـانوا     رةليزدادوا بذلك حسرة إلى حسرتهم بعدم القد      

ولما كانت حالهم هذه هي الخسارة فكان السامع متوقّعاً للخبر عنها فقـال             . يفعلون في الدنيا    

لتؤكد تحقيـق الخـسران وهـو       " قد  " وجاءت أداة التحقيق    " . قد خسر الذين كذّبوا     " تعالى  

خسر " م ؛ دلّ على ذلك التعبير بالماضي في قوله          التكذيب بوحدانية االله فهو عادة ثابتة عنده      

وتبين قصر المدة التي يحس بها أهل الدنيا فكأن كل هذه           , لتصف حالتهم في تلك اللحظات      " 

  .   الحياة الدنيا مهما طالت تساوي فقط ساعة من نهار 

لأهـوال        ويكون هذا التعارف بينهم في بداية خروجهم من القبور ثم ينقطـع ؛ لـشدة ا               

ويتّضح بذلك شـدة     . )٢(المذهلة والمغيرة لصورهم وأشكالهم والمبدلة لها من حال إلى حال           

وهو القبـر الـذي يكـون       , العذاب الذي يعانيه الكافرون في أول برزخ من برازخ الآخرة           

فهذه الأحوال هي التي غيرت ملامحهـم حتـى أصـبحوا لا            . مقدمة لعذاب الآخرة الأبدي     

" كانوا  " وجاءت فاصلة الآية بالفعل الماضي      . ضهم بعضاً ويتلاومون فيما بينهم      يعرفون بع 

                                                
   .٣/١٥٠,  تفسير أبي السعود  ,   انظر -١
   .١٢٢ / ٤روح المعاني ,الألوسي ,  انظر -٢



 ١٠٢

لتنفي الهداية عن هـؤلاء الكـافرين   " وما كانوا مهتدين    : " في قوله " مهتدين  " مقترناً بالاسم   

  . وتؤكّد على أن الضلال وعدم الهداية عادة ثابتة عندهم , التي كانت سبباً في شقائهم 

 قرب التشبيه للناس حقيقة وجود االله تعالى من خلال مشاهداتهم الدنيوية ؛ للإيمـان           لقد

وبالمقابل فقد بين التـشبيه حـال       . به ومبيناً حال كلّ من آمن به واتبع طريق الحق والهدى            

 ـ              ى الإنسان الذي يكذّب بآيات االله والعقاب الذي يناله يوم القيامة توبيخاً للكافرين ليسارعوا إل

  .  الإيمان واتباع سبيل المؤمنين 

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٣

    الاستعارة 

أي إن الـسامع    ,        وفي الاستعارة يعرف المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ           

وقد استعمل الكثير من الناس لفـظ   . يعرف المعنى لا من خلال اللفظ ولكنه يعرفه من معناه           

إن الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت لـه       : قولهم  النّقل في الاستعارة ؛ ومن ذلك       

   .  )١(في أصل اللغة على سبيل النقل 

       ولا يخفى ما للاستعارة من جمال في اللفظ وتمكين للمعنى وتأثيره في الـنفس يقـول                

 ـ     , إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين        : " الجرجاني   ى كلّما كان أشد كـان إل

وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحية أقـرب ؛ لأن          , النفس أعجب وكانت النفوس لها أطرب       

ومـؤتلفين  , موضع الاستحسان ومكان الاستطراف أنّك ترى بها الشيئين مثْلـين متبـاينين             

رأيت العقلاء كلهم يثبتون القول بـأن مـن شـأن           : وفي موضع آخر يقول      ... )٢(مختلفين  

    " .)٣(ون أبداً أبلغ من الحقيقة الاستعارة أن تك

        وبذلك ينفي الجرجاني أن تدخل الاستعارة في التخيل لأنها تهدف إلى إثبـات معنـى             

فيكون توظيف اللفظة في الاسـتعارة  . معقول وليس إثبات لفظة مستعارة متخيلة غير واقعية     

  .لخدمة المعنى الحقيقي الكامن وراءها 

للفظي هو المراد من الاستعارة لتزيين الكـلام وتجميلـه بـل المعنـى            وليس العامل ا 

  . الداخلي الذي يتضمنه هذا اللفظ للكشف والتوضيح 

                                                
   .٤٣٤ و ٤٣١, دلائل الإعجاز , ي الجرجان, انظر -١
   . ١٣٠, أسرار البلاغة ,الجرجاني -٢
   .٤٣٢, دلائل الإعجاز ,  الجرجاني -٣



 ١٠٤

     وتقرب الاستعارة بين حقيقتين بعيدتين عن بعضهما كلّ البعد وقد تجردتا من أي علاقة              

ربما هي التـي تتـضمن      فالاستعارة أكثر من أن تكون مجرد استعارة عادية و        , يمكن فهمها   

   .)١(الأداة المثلى للمعرفة 

 كان لها الدور البارز فـي أداء         من سورة يونس    أربع استعارات  تناولت الدراسة         وقد  

وحثه للاستمرار في الدعوة وأول     ) r(محاولة لطمأنة الرسول    , المعاني بأسلوب واضح بليغ   

 لَهم إِذَا مستْهم ضراء بعد من رحمةً النَّاس أَذَقْنَا اوإِذَ: "  هذه الاستعارات كما في قوله تعالى       

كْري منَا فاتقُلِ آي اللَّه عرا أَسكْرم لَنَا إِنسر ونكْتُبا يم ونكُر٢١يونس " (تَم  . (  

, ا أن يهلكـوا     ونزلت الآية في كفّار مكّة عندما أصابهم القحط سبع سنين حتّى كادو                   

  .فلما رحمهم االله أخذوا بالكفر , أن يدعو لهم بالخصب ) r(فطلبوا من الرسول 

 على فحص الطعـام  دلالة  على سبيل الاستعارة المكنية       وقد استعار سبحانه لفظة الذوق    

حيث إن هذه اللفظة خاصة بتذوق الطعام فأسندها سبحانه إلى          , وكشفه ومعرفته إلى الرحمة     

رحمة وكأنها طعام يذاق مبيناً أن رحمته محققة الوجود وأن لهم آية عظمى من أنفـسهم لا                 ال

وهي دالّة على نتيجة مقصود السورة وهو الوحدانيـة       . يحتاجون معها إلى التعنّت بطلب آية       

فقـد   , )٢(وإن إشراكهم إنما هو بما لهم من نقص الغرائز الموجب لكفـران الإحـسان               , الله  

  . إليهم عندما أذاقهم الرحمة وهم عامة يقابلون النعمة بالكفر أحسن االله

                                                
فن الاستعارة دراسة تحليلية في , أحمد , الصاوي , فن الاستعارة , الصاوي ,  انظر -١

,  للكتاب الهيئة المصرية العامة, ١٩٧٩, البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهلي 
   .٣٤٤, الإسكندرية  

   .٣/٤٢٩, نظم الدرر , البقاعي -٢



 ١٠٥

وأساءوا إلـى أنفـسهم عنـدما    ,       وكلّما أحسن االله إليهم بنعمة يقابلونها بالكفر والجحود      

إن إسناد المساس إلى الضرر بعـد       : " يقول الألوسي   . اقترفوا الذنوب حتى أصابهم الضرر      

   .)١(لجلالة من الآداب القرآنية إسناد الإذاقة إلى ضمير ا

الفجائية ؛ دلالة على إسراعهم بـالكفر    " إذا  "        ودلّت لفظة الذوق والتعبير بها باستخدام       

حيث إنّه يحمل معنى أول المخالطة دلالة على السرعة         , وجحود النعمة والشرك باالله سبحانه      

) r(مكينه في قلوبهم فهم يخدعون النبي       فالكفر الناتج عن عدم تحقيق الإيمان واليقين به وت        . 

والجملة دالّة على إسراعهم بالمكر من ثلاثة أوجه التعبيـر          : " يقول البقاعي   . والذين آمنوا   

  " .   )  ٢(وإذا الفجائّية , التي هي للابتداء" من " ولفظ , بالذوق الذي هو أول المخالطة 

)  اشدد على قلـوبهم     (نس في جملة    وضـع آخر من سورة يو          وجاءت الاستعارة في م   

 الـدنْيا  الْحياة في وأَموالاً زِينَةً وملأه فرعون آتَيتَ إِنَّك ربنَا موسى وقَالَ: " في قوله تعـالى    

 يـرواْ  حتَّـى  يؤْمنُواْ فَلاَ قُلُوبِهِم علَى واشْدد أَموالِهِم علَى اطْمس ربنَا سبِيلك عن لِيضلُّواْ ربنَا

ذَابالْع ٨٨يونس  "  ( الأَلِيم. (  

" ربنـا   " فجاء النداء بقوله    , تمهيداً للدعاء على قوم فرعون      ) ٣(       وجاءت الآية الكريمة    

 للإخبار عن نعم االله علـى " إن  " وجاء بالتوكيد   . فحذف أداة النداء تذلّلاً لإظهار العبودية الله        

وذلـك   " الدنْيا الْحياة في وأَموالاً زِينَةً وملأه فرعون آتَيتَ إِنَّك" قوم فرعون في قوله تعالى      

كن تمهيداً لطلـب سـلب النعمـة        فليس المقصود به حقيقة الإخبار ول     . توطئة للدعاء عليهم    

   " . سبِيلك عن لِيضلُّواْ"  فقال تعالى )٤(عنهم

                                                
   .٤/٨٩, روح المعاني ,  الألوسي -١
    .٤٣٠ /٣,  نظم الدرر ,  البقاعي -٢
   .٧٣انظر .  وجاء تحليل هذه الآية في موضوع آخر من الدراسة –٣
  ٢٦٨ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر –١



 ١٠٦

وقد دل على   , وجاء الدعاء من موسى بضلال قوم فرعون رحمة ورأفة ببني إسرائيل                  

زيادة في التأكيد على الطلب بسبب الخطر الكبير الذي سيقع          " ربنا  " ذلك تكرار الدعاء بقوله     

على بني إسرائيل من فرعون إذا لم يعجل هلاكه ؛ لأن فرعون ضلّ وأضلّ غيـره فتنـوع                  

الإضلال ومرة بالطمس وأخرى بعدم الإيمان خوفاً مـن أن يـرحم االله       فمرة ب , طلب الهلاك   

  .  تعالى فرعون فيغفر له 

؛ لتتّمكن الشّدة مـن     " واشدد على قلوبهم    : "  في قوله تعالى    المكنية        وجاءت الاستعارة 

وذلك لشدة تعنّت فرعـون مـع    , )u(القلوب فتعكس الحالة النفسية المسيطرة على موسى   

وقـتلهم  , ) u(إضافة إلى ما قام به من تعذيب لقوم موسـى    , سبحانه بادعائه الربوبية    االله  

وجاء الـدعاء علـى قـوم فرعـون بالأنكـاد          . واستحياء نسائهم وصدهم عن الإيمان باالله       

دلّ على ذلك الجمـع     , والأحزان ؛ لتجعل قلوبهم في ضيق وحرج وعناء ما داموا في الكفر             

 على هـدايتهم    )u (شمل النفوس والعقول ؛ وذلك حرصا من موسى       لت" القلوب  " في قوله   

   " .   )١(وإذا مس الإنسان الضر دعانا " بعدما تزول عنهم النعم كما في قوله تعالى 

  للـدعاء    )u(      وهذه الأعمال التي قام بها فرعون بحق موسى وقومه دفعت موسـى             

لما كـان قـد رأى   : " ويقول البقاعي . على فرعون حتى يموت كافراً ويعذب في نار جهنّم        

  منهم أي موسى من التكبر على االله 

, والتكذيب لآياته والتعذيب لأوليائه ما لا يشفي غيظه منه إلا إدامة شـقائهم دنيـا وأخـرى             

كقدرته على ذلك   , وكان عالما أن قدرة االله على إبقائهم على الكفر مع تحسرهم بسبب المال              

ليتسبب عن ذلـك عـدم إيمـانهم إذا رأوا          " اشدد على قلوبهم    : " لمال قال باستدراجهم إليه با  

                                                
   .٢٧٠ / ١١, بق السا,  انظر –٢
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" فـلا يؤمنـوا     "  باسـتخدام النفـي      )u( ؛ حيث جاء الدعاء من موسى        )١(مبادئ العذاب   

وقـد دلّ     . )٢(وقد علم بطريق الوحي أنهم لن يؤمنوا فدعا عليهم          , لطغيانهم وشدة ضلالهم    

الدالة على انتهاء   "  الأَلِيم الْعذَاب يرواْ حتَّى يؤْمنُواْ فَلاَ: " لهفي قو " حتى  " على ذلك استخدام    

  . الغاية الزمانية وهي بعد العذاب وهي الساعة التي لا تقبل فيها التوبة 

 الَّـذي  هـو : "          وفي موضع آخر من سورة يونس جاءت الاستعارة في قوله تعالى            

  ) ٦٧يونس "   (يسمعون لِّقَومٍ لآيات ذَلِك في إِن مبصرا والنَّهار فيه لِتَسكُنُواْ اللَّيلَ لَكُم جعلَ

 ؛ دلالة    على سبيل الاستعارة المكنية            وقد استعار سبحانه في الآية لفظة البصر للنهار       

 الـسبب وصـف     وقـد أعـار   : " يقول البقاعي   . على الوضوح  والرؤيا وهي ميزة للنهار        

   "  .)٣(لتنتشروا فيه " مبصراً " المسبب فقال 

,        والوضوح من الصفات التي تميز النهار وهي خاصته التي يفيدها للبصر والرؤيـة              

وقد سمى سبحانه النهار مبصراً ؛ لأن الناس يبصرون فيه فكأن ذلك صفة الشّيء بمـا هـو               

   . )٤(سبب له على طريق المبالغة 

إشـارة إلـى أن تلـك       " إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون       : " قد جاءت الخاتمة بقوله           و

وأن التفكير فيها لا يحتاج سـوى لفـت         , المعاني تنهض دلالتها للعقول بالتأمل والتفكر فيها        

ولما كان التذكير بهـا هـو الأصـل فـي           . النظر إليها لمعرفة دلالاتها وهي الوحدانية الله        

                                                
  ٣/٤٧٥, نظم الدرر ,  البقاعي -١
   .  ٥٩٥ / ١, صفوة التفاسير , الصابوني ,  انظر –٢
   .٣/٤٦٥, نظم الدرر ,  البقاعي -٣
 , ١ط, تلخيص البيان في مجازات القرآن    , الشريف محمد بن الحسين     ,)٤٠٦ت  ( الرضي –٤

   . ١٥٦, القاهرة, ربية دار إحياء الكتب الع, محمد عبد الغني : تحقيق  , ١٩٥٥
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  فجاءت أداة التوكيد     )١(دلالتها حاصلة للذين يسمعون     " آيات  " ها جعل سبحانه    استخراج دلالت 

 " دلالة على تأكيد السماع لهذه العقول " إن .  

 مـن  ومـنْهم : " وجاءت الاستعارة في موضع آخر من سورة يونس في قوله تعالى                  

ونعتَمسي كفَأَنتَ َ إِلَي عمتُس مالص لَولاَ كَانُواْ و لُونقعم) ٤٢ (ينهمن وم نظُري كي أَفَأَنتَ إِلَيدتَه 

يمالْع لَولاَ كَانُواْ و ونرصب٤٣ و ٤٢يونس "  ( ي . (   

وطمأنته وإعطائه الدافعية للاستمرار فـي      ) r(     والآيتان في سياق التخفيف عن الرسول       

 .  لما يجده من أقوال بعض الكافرين وأفعالهم الدعوة إلى االله وعدم التخاذل

 على سبيل          وقد استعار سبحانه لفظتي الصم والعمى بحق الكافرين لتعاميهم عن الحق          

 ؛ فالكافر غير منتفع بنظره ؛ لما جعل عليه مـن الغـشاوة فكـان                )٢( الاستعارة التصريحية 

إذ أن هدايـة  ,  " ة ولا بـصير فـلا بـصر  , كالأعمى الذي زاد على عدم بصرة عدم العقل  

وهدايــة الطريـق المعنــوي لا تمكـن إلا          , الطريق الحسـي لا تمكـن إلا بالبـصر         

في موضعين من الآيـة ؛ ليؤكّـد        " أفأنت  : " وجاء الاستفهام في قوله تعالى      " . )٣(رةبالبصي

 القوم ليست مـن     بأن هداية ) r(وبيان للرسول   , إنكار هدايتهم لعدم انتفاعهم بالآيات والنذر       

وإن هؤلاء القوم أظلمت نفوسهم فأنت لا تـسمع الـصم ولا تهـدي        , شأنك ولا اختصاصك    

   .   )٤(العمي 

                                                
   .٢٢٨ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر -١
   .١/٥٩١صفوة التفاسير ,الصابوني ,  انظر-٢
   .٣/٤٤٨نظم الدرر, البقاعي -٣
   .١٩١/ ١, البلاغة فنونها وأفنانها , فضل , عباس ,  انظر –١
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ومن هنا تعذر عليهم فهم معـاني القـرآن والأحكـام الدقيقـة             : "           ويقول الألوسي   

 ينتفع به البهـائم مـن   فلم ينتفعوا بسرد الألفاظ عليهم غير ما, وإدراك الحكم الرشيقة الأنيقة    

   " . )١(كلام النّاعق 

       وقد ذكّرهم االله تعالى بالصم والعمى ؛ لأنهم لا يستفيدون شيئاً مـن كـلام االله لأنهـم             

يجهلونه لتعنتهم وإصرارهم ولو كانوا يعقلون لأدركوا مـا سـمعوا أو تـأملوا لـرأوا مـن       

" . يبـصرون " و " يعقلون : " ة بـقولهلخاتمدلّ على ذلك ا. معجزات النبوة الموجبة للإيمان  

وكذلك المبصر مـن خـلال معجـزات االله فـي           . فالعاقل قد يفهم بفراسته ما يسمع فيهتدي      

فهذه مصيبة كبرى تصبح بسببها الهداية داخلـة        , أما إذا كان فاقد العقل والبصر       . مخلوقاته  

  .  في مضمون كل من الآيتين" لو " ع دلّ على ذلك تكرار أداة الامتنا. في دائرة المستحيل 

للثبات على الحق من خلال     ) r(       لقد جاءت الاستعارة في سورة يونس طمأنة للرسول         

 من فرعون وقومه ويأسه من دعوتهم فـي إثبـات           )u(وموقف موسى   , الأمثلة المشاهدة   

لآخـرة دلـيلاً    فكان نصر االله لموسى وتمكنه من فرعون وخزيه في الدنيا وا          , الوحدانية الله   

  .  على نصرة االله لأنبيائه وتأييدهم 

  

  

  

    الكناية 

       وتقوم الكناية بإثبات المعنى المراد بطريقة مغايرة للطّرق المتعارف عليها في الألفـاظ   

  .فتعمد إلى إثبات المعنى بواسطة العقل دون اللفظ وبالتالي يكون المعنى أكثر بلاغة وإثباتاً 

                                                
   .٤/١١٩روح المعاني ,  الألوسي -٢
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ى تثبيت المعنى فإن لأسلوب الكناية جمال يحس به السامع ويجد له أثـراً لا                     وإضافة إل 

يجده في التعبير الصريح وذلك ؛ لأن الكناية تعرض المعنى مـصوراً بـصورة محـسوسة                

   . )١(فيزداد تعريفاً ووضوحاً 

كنى سـبحانه بهـا    , )u(      وقد جاءت ألفاظ الكناية في ثلاثة مواضع من سورة يونس      

 أَن عجبـا  لِلنَّاسِ أَكَان: " في قوله تعالى    " قدم صدق   " ن بعض المعاني وأول هذه الألفاظ       ع

 قَـالَ  ربهِـم  عنـد  صدق قَدم لَهم أَن آمنُواْ الَّذين وبشِّرِ النَّاس أَنذرِ أَن منْهم رجلٍ إِلَى أَوحينَا

ونرالْكَاف ذَا إِنه لَسراح بِين٢يونس " (م . (  

     وقد بدأت الآية بالاستفهام الإنكاري لتعجب الكافرين من الإيحاء إلى رجل منهم يكـون              

وتقدم الإنذار على البشارة ؛ لأن الآية في سياق الرد على المنكرين لوحدانيـة  . بشراً رسولاً  

   . )٢(االله تعالى 

دلالة على أهميـة الإيمـان وترغيبـاً    " قدم صدق  : "      وقد جاءت الكناية في قوله تعالى  

 من خير ونعمة وفضل في الإيمان وسعادة في الدنيا وحياة           هلما سيجدون , للناس حتى يؤمنوا    

و : " يقول أبو الـسعود  . فجاءت القدم كناية عن المنزلة الرفيعة والعالية  . طيبة في الآخرة    

 بالقدم وإضافتها إلى الصدق للدلالة علـى تحقيقهـا   الوجه أن الوصول إلى المقام إنما يحصل  

    " )٣(للتنبيه على أن مدار نيل ما نالوه من المراتب العليا هو صدقهم , وثباتها 

فجاءت الكناية  ,         وهذا ثمن سعيهم وإخلاصهم في الإيمان والطاعة الخالصة الله تعالى           

وقد قاس الـصابوني القـدم      , نزلة العالية   تحمل معنى الإخلاص بالطّاعة التي كان ثمنها الم       

                                                
, دار المعارف, ١٩٩٢ ,٣يب القرآن طالبيان في ضوء أسال, د الفتاح عب, لاشين ,  انظر -١

   .٢٨٤, القاهرة
   . ٦٤انظر . وجاء تحليل هذه الآية في موضوع آخر من الدراسة -٢
  ٣/١١٧, تفسير أبي السعود ,  أبو السعود -١



 ١١١

سبحانه لفظة القدم الدالة على المنزلة ؛ لأن بها الـسبق كمـا        وقد استخدم : " على اليد بقوله    

وربما لأن السعي نحو الطاعات والصدق في السير         " . )١(سميت النعمة يداً لأنها تعطى بها       

لثواب مناسباً لجنس العمل والإيمان وأداته معاً ففي        إلى االله له أداة ظاهرة وهي القدم ؛ فكأن ا         

مقابل قدم الصدق المحققة للإيمان هنالك قدم الصدق باتجاه رضى االله عـز وجـلّ وثوابـه                 

  .  وكرمه 

مناسـبة لفاتحتهـا مـن       " مبِين لَساحر هذَا إِن الْكَافرون قَالَ: "      وقد جاءت خاتمة الآية   

أن يكون بشراً   , ) r(ففي بداية الآية كان منهم العجب والحيرة من النبي           .الكافـرينموقف  

وفي ذلـك   . مثلهم وقد فسروا هـذا العجب بنسبته لأمر غيبي يفوق قوى البشر وهو السحر              

فالإعجاز أمر خارق لقـوى البـشر كمـا هـو           , دون أن يشـعروا    ) r(إقرار بنبوة محمد    

إلى السحر الخارق لقوى    )  r(ة فهم نسبوا نبوة محمد      وهو من أسباب صدق النبو    , معروف  

  .    البشر ولم ينسبوه إلى االله تعالى 

فـي قولـه    " أتاها أمرنـا    "      وجاءت الكناية في موضع آخر من سورة يونس في جملة           

 يأْكُـلُ  ممـا  الأَرضِ نَبـاتُ  بِه فَاخْتَلَطَ السماء من أَنزلْنَاه كَماء الدنْيا الْحياة مثَلُ إِنَّما : "تعالى

النَّاس امالأَنْعو تَّىإِذَا ح أَخَذَت ضا الأَرفَهخْرنَتْ زيازو ظَنا ولُهأَه مأَنَّه ونرآ قَادهلَيـا  عأَتَاه 

    يتَفَكَّـرون  لِقَومٍ الآيات نُفَصلُ كَذَلِك الأَمسِبِ تَغْن لَّم كَأَن حصيدا فَجعلْنَاها نَهارا أَو لَيلاً أَمرنَا

  ) .٢٤يونس (

دلالة على تنوع العـذاب     " بأمرنا  " وجاء التعبير    " )٢(كناية عن العذاب والدمار     "      وهي  

حيث جاءت الآية في سياق المثل الذي ضـربه االله          . وتعدده الذي يقدر عليه سبحانه وتعالى       

                                                
   .٥٧٢ / ١, صفوة التفاسير ,  الصابوني -٢
    .١/٥٨٤صفوة التفاسير ,  الصابوني -١
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 ر الدنيا وعدم بقائها على حال وسرعة انقضائها          سبحانه لبدلالة على عظمته وقدرته    . يان تغي

ومدى ضعف المخلوقات أمامـه فأسـاليب العـذاب         , على دمار أي شيء مهما كانت قوته        

 رجاءها ما قدرناه من العذاب كالبرد والجراد والفـأر والـصرص          : " يقول الألوسي . متعددة  

   " . )١(وغيرها 

بما أن قدرة االله تعالى لا حدود لها ؛ لذا لم يصرح بماهية العذاب الذي سيحله بتلـك                         و

: " فدلّ على ذلك قوله تعالى      . الأرض تاركاً للقارئ تخيل أي لون من ألوان العذاب المدمر           

  .  )  ١(محصودة لا شيء فيها  أي" فجعلناها حصيداً 

كَذَلِك حقَّتْ كَلمةُ   " في قوله تعالى    "  كلمة ربك    "       وآخر مواضع الكناية في سورة يونس       

  نُونؤْملاَ ي مقُواْ أَنَّهفَس ينلَى الَّذع كب٣٣يونس "  ( ر(   

حيـث  ,       والآية في سياق الحديث عن موقف الكافرين الذين رفـضوا الإيمـان بـاالله               

 رزق وملك السمع والبـصر وتـدبير   جـاءت بعد التفصيل في نعم االله تعالى على الناس من  

فـي  " كذلك  " دلّ على ذلك اسم الإشارة      . ومبيناً لهم طريق الحق وطريق الضلال       , الأمور  

وكشف حقيقة , بداية الآية وهي إشارة إلى ما سبق من الكشف والتوضيح من دواعي الإيمان              

؛ ك حجـة للكفـر والجحـود      ق لهم بعد ذل   فلم يب , وجود االله وبيان الطريق أمام الناس جميعاً        

  . ليستحقوا بذلك العذاب الأليم 

كنايـة عـن    " كلمة ربك   : " فجاء قوله " كذلك حقت كلمة ربك     : "       وقد بدأت الآية بقوله   

فـلا كلمـة   , وهي الكلمة الوحيدة التي لا تردد فيها       . قضاء االله تعالى فيهم وأن عذابهم دائم        

للدلالة علـى المبالغـة فـي       " حقّت  " وجاءت كلمة    . )٢(تناقض الكلمة التي أوجبت عذابهم      

                                                
   .٤/٩٦روح المعاني ,  الألوسي -٢
    .٤٣٩ / ٣نظم الدرر ,البقاعي ,  انظر -١
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ظهور العذاب حتى أنّه إذا أراد تشبيهه أو تقريبه لم يـشبه إلا بنفـسه إشـارة إلـى حـالهم       

    .   )١(وضلالهم 

؛ لأنهم تمردوا في    "أنهم لا يؤمنون    : "        وجاءت الخاتمة تنفي الإيمان عنهم بقوله تعالى      

تمة على انتفاء عدم الإيمان وأنهم مصروفون عن الحق إلى الضلال وكان           فدلت الخا , كفرهم  

حيث عبر سبحانه عن ذلك باستخدام المضارع ؛ دلالة على عدم تجـدد     , )٢(ذلك باختيارهم   

لينفـي  " أنهـم   : " الإيمان عندهم وبقائهم على حالهم من الكفر ومؤكداً على هذه الحالة بقوله           

  . عياً عنهم الإيمان نفياً قط

 في هذه المواضع الثلاثة تبين قدرة االله تعالى في          )u(      وجاءت الكناية في سورة يونس    

وتبين أيضاً طرق الهداية والضلال أمام الناس وبيـان عواقبهـا ترغيبـاً لهـم ؛        , مخلوقاته  

  .   للإيمان بوحدانية االله تعالى 

  

  

  

   المجاز المرسل 

س لإثبات الوحدانية الله تعالى وبيان رحمته للنـاس ؛ لـنقلهم        وجاء المجاز في سورة يون    

كلّ كلمة أريد بهـا غيـر مـا    : " والمجاز هو. من حالة الأخلاق الذميمة إلى الهداية والنور   

                                                
   .١٦٠ و ١٥٩ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر -٢
   .١٣٥ / ٣, الكشاف , الزمخشري ,  انظر –٣



 ١١٤

أي استعمال اللفظة لغير     " . )١(وضعت له في وضع واضعها ؛ لملاحظة بين الثاني والأول           

   .ما وضعت له من اللغة لعلاقة بينهما 

        ومن هنا يتّضح المعنى المراد للمجاز ويثبت الفرق بين المجاز والباطل مـن خـلال           

إن كل جملة  أخرجت الحكم عـن        : " يقول الجرجاني   , العلاقة والمقصد المراد من المجاز      

   " . )٢(موضعه من الفعل وضرب من التأول فهي مجاز 

خر يريد القائل أن يوصله للمستمع بطريقة             فالمجاز يجعل بين طياته ومضمونه معنى آ      

للمجاز دور في تفخيم المعنى وهو كنز من        : " ويقول فضل عباس في فائدة المجاز       , يفهمها  

ومادته الشاعر المفلق والكاتب البليغ في الإبداع والإحـسان والاتـساع فـي       , كنوز البلاغة   

 )٣(ه بعيد المرام قريباً من الإفهام     وأن يجري الكلام مطبوعاً مصنوعاً وأن يضع      , طرق البيان   

. "  

وتدعو إليه المبالغة   ,          والمجاز المرسل يوسع اللغة ويساعد على الافتنان في التعبير          

في المعنى والإيجاز في العبارة فيؤكد المعنى المجازي ويقرره في النفوس ؛ لمـا فيـه مـن     

, ني بين السبب والمسبب زمـاناً ومــكاناً        البراهين والأدلة الدقيقة من خلال التـلازم الذّه      

   .)٤(وكذلك الكلّ والجزء وهذا ما تفيده العلاقة بين الحقيقة والمجاز 

 يا" في الآية     " شفاء لما في الصدور     : "       وجاء المجاز في سورة يونس في قوله تعالى         

"  لِّلْمـؤْمنين  ورحمـةٌ  وهـدى  الصدورِ في لِّما شفَاءو ربكُم من موعظَةٌ جاءتْكُم قَد النَّاس أَيها

  ) . ٥٧يونس(

                                                
   .٣٥١أسرار البلاغة ,  الجرجاني -١
   .٣٨٥ السابق -٢
   . ٢/١٤٩ , البلاغة فنونها وأفنانها,  فضل عباس -٣
   .        ١٥٧و١٥٥, البيان في ضوء أساليب القرآن , عبد الفتاح , لاشين ,  انظر -٤



 ١١٥

ويسمى هذا  ,      والصدور هنا مجاز عن النفوس فالعلاقة بين النفس والصدر علاقة محلية            

فـأراد سـبحانه    , فلفظة الصدر محلّ والنفس حال فيه       . النوع من المجاز بالمجاز المرسل      

ح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وإزالة الشكوك وسـوء الاعتقـاد إلـى      تطهير الأروا 

طريق الحق واليقين ؛ ليبتعد به من ظلمات الكفر والضلال إلى النور والإيمان فيخلص مـن                

  ولماّ كان أليق ما يعمل : " يقول البقاعي رحمه االله . دركات النيران 

كما سـلّم  , لاط الفاسدة من الباطن والأخلاق الناقصة تعاطي الدواء المزيل للأخ   , بعد الحمية   

البدن من الأفعال الدنيئة والمانع من نزولها في كلّ قلب عدم القابلية مـن بعـضها بتـراكم                  

فيكون بذلك كـالمرآة الـصدئية لا   . الظلمات فيها من صدأ المخالفة ودين الإعراض والغفلة    

   .  )١(تقبل انطباع الصور فيها 

فهو كتاب جامع لفوائد عظيمة وتنبيهـاً علـى         , لآية في سياق فوائد القرآن الكريم               وا

 فبدأت الآية بالنداء للبعيد دلالة على أهميـة أمـر سـيأتي وهـو         )٢(أمر الوحدانية الله تعالى     

وجاء عاما للناس جميعاً مـؤمنهم وكـافرهم   . المواعظ العظيمة التي يتضمنها القرآن الكريم       

  . همية هذا القرآن وما فيه من فوائد للدلالة على أ

لبيـان أن   " المؤمنـون   " ثم انتهت بالخاص وهم     " الناس  "       وقد بدأت الآية بالعام وهو      

وهم المؤمنـون   , القرآن ليس خاصاً بأمة محددة بل الذي يتفاعل معه ويستفيد ممـا ورد به              

  . ه تأكيداً علي" قد " دلّ على ذلك أداة التحقيق , خاصة 

                                                
   .٣/٤٥٦,  نظم الدرر ,  البقاعي -١
   . ١٥٠ / ٣, الكشاف , الزمخشري ,  انظر –٢



 ١١٦

دلالة على كثرتها في القـرآن  "  رحمة " و " هدى " و " شفاء  : "      وجاء التّنكير في قوله     

وهي صفات وخصائص تميـز بهـا       , وذلك ترغيباً للناس حتى يؤمنوا وينتفعوا بما جاء فيه          

  .     بتوجيه الكلام وتخصيصه للمؤمنيندلّ على ذلك خاتمة الآية , )١(القرآن الكريم 

  لقد تميزت سورة يونس بالكشف عن نفسيات البشر فتناولت الحـديث عـن مواقـف                    

كما في استجابة االله تعالى لطلب مشركي مكة كشف القحـط   , شهدت كشف العذاب ولو حين      

ومن , وكذلك كشف العذاب عن قوم يونس في آخر لحظة          . لكنهم سارعوا إلى الكفر     , عنهم  

رة أهل السفينة عندما أوشكوا علـى الغـرق والهـلاك           مظاهر رحمته التي ظهرت في السو     

  .فأنجاهم سبحانه وتعالى 

وكـشف  ,      فهذه المشاهد كلّها تدلّ على رحمة االله تعالى بالناس في المواقف الصعبة المهلكة             
 .       حقيقة نفسياتهم في تلك اللحظات وفضحها بالاعتراف بوحدانيته تعالى 

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثاً

   البديعأساليب علم

  
                                                

   .           ٢٠٣/ ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر –١



 ١١٧

وينقسم في أساليبه إلى محسنات لفظية يعـود        ,       يهتّم علم البديع بتحسين الكلام وتجميله       

وقد تضمنت الدراسـة  . وأخرى معنوية يعود الحسن فيها إلى المعنى , الحسن فيها إلى اللفظ  

,  )u(أربعة أساليب من هذه المحسنات كان لها حضور واضح وجلي في سـورة يـونس                

  :   وهذه الأساليب هي . حيث أفردت كلّ أسلوب بدراسة خاصة للآيات التي تضمنها 

  

    الطّباق - 

  

    المقابلة - 

  

    الجناس -

  

 المشاكلة اللفظية  -

  

  السجع -

   

  

  

   الطّباق  

 لإبطال الشّرك وإقامة الحجة علـى المـشركين   ؛) u(      وجاء الطّباق في سورة يونس   

قد تحدث الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن دور الطّباق في أداء المعـاني             و, وفضح نفسياتهم   



 ١١٨

وأما التطّبيق والاستعارة وسائر أنواع البديع فلا شبهة أن الحسن والقبح لا يعترض             : " بقوله  

الكلام بهما من جهة المعاني خاصة من غير أن يكون للألفاظ في ذلك نصيب أو يكون لهـا                  

ويضيف وأما التّطبيق فـأمره أبـين       ... تحسين تصعيد أو تصويب     في التحسين أو خلاف ال    

فهو مقابلة الشّيء بضده والتّضاد بين الألفاظ المركبـة محـال           , وكونه معنوياً أجلى وأظهر     

   " . )١(وليس لأحكام المقابلة  ثم مجال 

يـد تمكـين   وإنمـا ير ,        ويبدو مما سبق أن الطّباق لا يكتفي بعرض لفظة مقابل لفظة           

فاللفظة بذاتها لا يكون لهـا معنـى حيـث إن    . المعاني وإظهارها وتقريبها إلى عقل القارئ    

إن : " يقول الجرجـاني    , السياق هو الذي يخرج الألفاظ من معناها إلى معان أخرى مختلفة            

بت وإن الألفاظ ث  , الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة               

لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها وما أشبه ذلك مما لا تعلق لـه    

ومما يشهد لذلك أنّك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها  بعينها              , بصريح اللفظ   

   .)٢(تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر 

على المعاني وبالتالي يظهر أن الطباق لـيس                فالألفاظ لا تستخدم لأنفسها لتكون أدلة       

وإنما يخرج منها إلـى دلالات ومعـان جديـدة          , ألفاظاً متضادة وشكلية تحسن وتجمل فقط       

  .يستطيع الباحث من خلالهـا اكتشاف أسرار الكلام 

أربعة مواضع من سورة  يونس عليه السلام كمـا                وتناولت الدراسة الطباق من خلال      

 الْخَلْقَ يبدأُ إِنَّه حقا اللَّه وعد جميعا مرجِعكُم  إِلَيه :"في قوله تعالى    " الخلق ثم يعيده    يبدأ  " في  

                                                
  ٢٠,سرار البلاغة أ , رعبد القاه,  الجرجاني -١
  ٤٦, دلائل الإعجاز   , رعبد القاه, الجرجاني -٢



 ١١٩

ثُم هيدعي زِيجلِي يننُواْ الَّذلُواْ آممعو اتالِحالص طسبِالْق ينالَّذواْ وكَفَر ملَه ابشَر  ـنـيمٍ  ممح 

  ) ٤يونس "  (يكْفُرون كَانُواْ بِما أَلِيم بوعذَا

وذلك فـي   ,       ويؤكّد سبحانه في هذا الطباق على أنّه صاحب الأمر في الخلق والإعادة             

 سياق الحديث عن حقيقة الموت والرجوع إليه سبحانه مؤكّداً على ذلك باستخدام أداة التوكيـد     

ى االله سبحانه دلالة على بطلان ما يعتقدونه من الـشركاء           العائدة إل واقترانها مع الهاء    " إنّه  " 

   ) ١٨يونس " ( هؤلاء شفعاؤنا عند االله " يقول تعالى على لسانهم . الله 

       وتناول سبحانه في الآية مصير المؤمنين والكافرين فبدأ الحديث عن مظـاهر قدرتـه           

جـوب المرجـع إليـه سـبحانه       و هو استئناف علل به   : " يقول أبو السعود    . في مخلوقاته     

فغايـة   " .  )١(فإن غاية البدء والإعادة هو جزاء المكلفين بأعمالهم حسنة أو سـيئة             , وتعالى

  . البدء والإعادة هو الجزاء وما يناله كل طرف وهذه هي الغاية والهدف المراد 

تحة الآيـة تأكيـداً     في فا " إليه مرجعكم   " في قوله   " ثم يعيده   "         لقد مهد سبحانه لقوله     

حيث قدم الجـار    , للبعث والحساب بعد الموت وأنهم سيرجعون إلى االله بعد الموت ليحاسبوا            

دلالة على اقتصار الرجوع إليه وحده سبحانه لا إلى المعبودات الأخرى التي عبـدوها وقـد          

تـشير  " جميعاً  " لمة  ولعلّ ك . تنبيهاً على أنّه لا إله غيره       " جميعاً  " أكّد ذلك باستخدام الحال     

 تـضر   إلى أن الرجوع إليه سبحانه يشمل العاقل وغير العاقل ممن عبدوها أو ظنـوا أنهـا               

   .وتنفع

" إليـه مـرجعكم     " توكيداً لمضمون الجملة السابقة     " وعد االله حقّاً    "         وتضمنت جملة   

 ـ – باصطلاح النحاة    –على المفعولية المطلقة ويسمى     " وعد  " فنصب   دا لنفـسه ؛ لأن      مؤك

                                                
   . ١١٩ / ٣, تفسير أبي السعود ,  أبو السعود –١



 ١٢٠

وجـاءت  ) وعدكم االله وعداً حقاً     ( الوعد بإرجاعهم وتقدير الكلام     " إليه مرجعكم   " مضمون  

   .   )١(لتؤكد هذا الوعد ويسمى مؤكّداً لغيره وهو الوعد بالرجوع إلى االله تعالى " حقّاً " كلمة 

الذي يحمل صفة متجددة            وجاء التّعبير بالبدء والإعادة للخلق بصيغة الفعل المضارع         

وقدم سبحانه الذين آمنوا على الذين كفروا ثوابـاً  . على سبيل الاستمرار في الخلق و الإعادة  

: فجاء التعبير في حسابهم بقوله    , لما قدموه من حسن عبادة وطاعة صادقة الله         , لهم وتكريماً   

  . من حسن ثواب دلالة على العدل والإنصاف لأمرهم وأخذ ما وعدهم االله" بالقسط " 

 والَّـذين : " وجاء التفصيل فيه بقولـه      , وأخّر سبحانه الحديث عن الكافرين وحسابهم              

ترهيباً لهم من خطـر الطريـق        " يكْفُرون كَانُواْ بِما أَلِيم وعذَاب حميمٍ من شَراب لَهم كَفَرواْ

وزاد في ذلك تقديم المجـرور  , الشديد يوم القيامة التي يسلكونها والتي تؤدي بهم إلى العذاب  

  . فخصهم بالعذاب توبيخاً لهم منه " لهم عذاب : " في قوله 

في سياق يختلف عن سياق هذه الآية كما في         ,          وقد جاء هذا الطّباق في موضع آخر        

 يعيـده  ثُـم  الْخَلْقَ يبدأُ اللَّه قُلِ يعيده ثُم الْخَلْقَ يبدأُ من شُركَآئِكُم من هلْ لْق:  " قوله تعـالى   

  ) .٣٤يونس " (تُؤْفَكُون فَأَنَّى

ليتّضح بذلك أن السياق يؤدي دوراً كبيراً في خروج اللفظ من معنى لآخر بـل لـه                         

الله فجاء الطباق هنا ليثبت إبطال ما يدعيه الكافرون مـن إشـراك بـا             , الدور الأهم في ذلك     

إن فهم الطبـاق لا يقـوم علـى اللفظـة     , ويقيم عليهم الحجة بذلك وكما سبق ذكره , تعالى  

والذي يشير إلى وحدانية االله سبحانه خاصة في        , وضدها بل لا بد من النظر إلى سياق الآية          

لقـد  : "  يقـول البقـاعي     , ترتيب الموضوعات التي سبقت موضوع بدء الخلق وإعادتـه          

وذلك أنّه سبحانه سألهم أولاً عـن       , الجهات ورتّبت هذه الجمل أحسن ترتيب       استنارت جميع   

                                                
   .٩١ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر –١



 ١٢١

وعن بدء الخلق وفي إخراج الحي مـن    , سبب دوام حياتهم وكمالها بالرزق والسمع والبصر        

فلمـا  , وذلك تنبيها للنظر في أحوال أنفسهم مرتباً على الأوضح فالأوضح           . الميت وما بعده    

سؤال عن بدء الخلق ؛ ليقرن به الإعادة تنبيها على أنهما بالنسبة إلـى              اعترفوا به كله أعاد ال    

   " .)١(قدرته على حد سواء

عن البدء والإعادة فـي الخلـق       ... " هل من شركائكم    : "          وجاء الاستفهام في قوله   

هين فجعل سبحانه الإعادة لسطوع البـرا   , لتبكيت الكافرين وإلزامهم بالاعتراف بوحدانية االله       

القائمة إليها بمنزلة البدء في إلزامهم ولم يبال بإنكارهم لها ؛ لأنهم مكابرون فيه والمكـابر لا            

  قل إن " والجواب في قوله تعالى , يلتفت إليه 

ففي ذلك ينتظم الـسؤال والجـواب   . يدل على قيام الحجة والإثبات     " االله يبدأ الخلق ثم يعيده      

من يهب الألوف زيد أم عمر ؟ فقيل زيد يهـب           : ك تقول   بدلالة الفحوى وكأنّ   ويفهم الحصر 

وبذلك يكون الجواب غاية في الإثبات والموضوعية وإقامة الحجـة والبـراهين      . )٢(الألوف  

فـأنى  : " وزاد في ذلك التبكيت وفضح نفسيات الكفار خاتمة الآيـة بقولـه تعـالى         . عليهم  

فبعـد كـلّ هـذه الإثباتـات والـدلالات        , وذلك تعجباً منهم ومن طريقة تفكيرهم     " يؤفكون  

  .والبراهين لا يزالون في الكفر والجحود 

 لِلنَّـاسِ  أَكَان: "        ومن مواضع الطّباق في سورة يونس الإنذار والبشارة في قوله تعالى          

 ربهِم عند صدق قَدم لَهم أَن منُواْآ الَّذين وبشِّرِ النَّاس أَنذرِ أَن منْهم رجلٍ إِلَى أَوحينَا أَن عجبا

. فجمع سبحانه بين الإنـذار والبـشارة          .  )٢يونس   " ( مبِين لَساحر هذَا إِن الْكَافرون قَالَ

وكلّ هفوة جليلة أو حقيرة على      , وجاء الإنذار للكافرين  عن كلّ  معصية صغيرة  أو كبيرة             

                                                
   .٤٤١ / ٣, نظم الدرر ,  البقاعي –١
   .١٠٦ / ٤, روح المعاني , الألوسي ,  انظر -٢



 ١٢٢

و بـشّر   : " وبالمقابل جاء بالبشارة وخصها بالمؤمنين فقال        , )١(قامات  اختلاف  الرتب والم   

  .والبشارة تكون بالقبول والتكفير عن السيئات والتجاوز عن الأخطاء " . الذين آمنوا 

        وقد جاء هذا التطابق بين اللفظتين متفقاً ومضمون الآية الذي تم الإشارة إليـه فـي                

وهو الـذي يتوقـف     ,  الله وهو الموضوع الأهم في العقيدة        ةانيموضوعات سابقة وهو الوحد   

فجميع الأديان يجمعها توحيد االله وعدم الإشراك به        . عليه مصير الناس على اختلاف أديانهم       

فـسبق سـبحانه   . فجعل سبحانه هذا الموضوع مصيرياً في آخرة الناس يتعلق بالجنة والنار          

بالتطابق بين الإنذار للرافض له والبـشارة لمـن         الإفصاح عن هذا الموضوع والحديث عنه       

. آمن به ؛ دلالة على أهميته كما هو معروف عند العرب إنهم إذا اهتموا بالـشيء قـدموه                   

فجـاء الطبـاق بـين      .  فكان موضوع الوحدانية الله هو الموضوع الأهم في السورة كاملة           

لفت النّظر للقارئ لعدم الإشراك بـاالله       و, الإنذار والبشارة في بداية السورة غاية في البلاغة         

  . لتتناسب مع البعد المكاني والزماني للدعوة الإسلامية في مكة 

        كما أن تقديم الإنذار على البشارة جاء مناسباً مع بدء الآيـة بالمـشركين أن يكـون                 

بالآيـة أهـل   ومع أن المراد ,  بشراً ؛ لذا جـاء التحذير والتخويف للرد عليهم       )r(الرسول  

, للدلالة على أن هذا الإنكار ليس خاصاً بهم        " للنّاس  "  :مكة إلاّ أن التعبير جـاء في قولـه        

   .  )٢(وأهل مكة يمثلون شريحة من شرائحهم , فطريقة تفكير الكفار واحدة 

                                                
   .٤١٤/ ٣,  نظم الدرر  , البقاعي, انظر -١
 , ١٩٨٣, ١ط ,تفسير القرآن العظـيم , أبو الفداء إسماعيل بن كثير,)٧٧٤(ابن كثير , انظر -٢

   ٢/٣٦٨, لبنان,دار يوسف 



 ١٢٣

 ـ    ,       وتعد مكية السورة سراً آخر من أسرار تقديم الإنذار على البشارة             ل إذ إن أكثـر أه

فكـان  , مكة مشركون معاندون ومتكبرون فكان مقتضى هذا تقديم الإنذار علـى البـشارة              

   . )١(أكثرها في بيان الصفات والخلائق والعادات القبيحة والضارة 

وبين قولـه   ... " أكان للناس عجباً    : "         وتضمنت الآية السابقة مفارقة في قوله تعالى        

ثـم  , هم أنكروا أن يوحى إلى بشر مـثلهم       ف" . هذا لساحر مبين    وقال الكافرون إن    : " تعالى

فهم أقروا بأن ما جاء به لا يقوى عليه الإنـسان           , انتهوا بالإقرار بنبوته من حيث لا يدرون        

وكان يجدر بهم المـسارعة  . العادي ؛ لذا لم يكتفوا بوصف ما فعله بالسحر بل بالمبين أيضاً       

  . نكار الذي لا فائدة منه إلى الإيمان لا العناد والإ

: "        وجاء الطّباق في موضع آخر من سورة يونس بين الشر والخير في قولـه تعـالى               

لَولُ وجعي لِلنَّاسِ اللَّه م الشَّرالَهجعترِ اسبِالْخَي يلَقُض هِمإِلَي ملُهأَج فَنَذَر ينلاَ الَّذ ونجرلِقَاءنَـا  ي 

  ) . ١١يونس  "  . ( ونـيعمه انهِمـغْيطُ في

بأنّه لا يستجيب لهـم     ,         والآية في سياق الحديث عنه سبحانه في حكمه ولطفه بعباده           

إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال غضبهم وأنّه يعلم منهم عـدم القـصد                  

يستجيب إذا دعوا لأنفـسهم أو أمـوالهم أو         بالشر إلى إرادة ذلك ؛ فلهذا لا يستجيب لهم كما           

فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير           , أولادهم بالخير والبركة والنماء     

  . )٢(لأهلكهم 

,          وقد جاء الطّباق في سياق التعنت والتزمت على الباطل وكشف نفـسيات النـاس               

 إِن اللَّهـم  قَـالُواْ   وإِذْ : " فقال تعالى على لسانهم    وكان من ضمن معاصيهم استعجالهم العذاب     

                                                
   .٥٠٨ / ١١, تفسير المنار , محمد رشيد , رضا ,  انظر –١
   . ٣٧١ / ٢, تفسير القرآن العظيم , ابن كثير ,  انظر –٢



 ١٢٤

ذَا كَانه وقَّ هالْح نم كندع رطنَا فَأَملَيةً  عـارجح  ـناء  ممنَـا  أَوِ الـسـذَابٍ  ائْتأَلِـيمٍ  بِع " 

ائهم وسخريتهم واسـتهز  , مما يدلّ على مدى استكبار هؤلاء مع رب العالمين          ) . ٣٢الانفال(

وكـان يجـدر    , بدا ذلك واضحاً من خلال الآية الكريمـة         , برسالته سبحانه وتكذيبهم إياها     

  .  المسارعة إلى الإيمان لا طلب حلول العذاب بهم 

          ومن ظلم الناس لأنفسهم إذا غضب أحدهم دعا على نفسه وولده بالشر ولو عجـل               

وه ولكن من رحمته سبحانه أنّه يؤخر العـذاب         االله ذلك لهم لجاءهم الهلاك والموت الذي تمن       

  وقد جاءت أداة الامتناع   . )١(لعله يرجع ويستغفر فيتوب االله عليه , رحمة ورأفة لحاله 

  .   دلالة على منع تحقيق رغبتهم بالشر ليتضح أن هذا المنع رحمة لهم " لو " 

ك الإنسان بعقله ويستحـضر             وجاء ذلك باستخدام الطباق بين الخير والشر حتى يدر        

ومن خلال ذكر حالة الشر والذنوب والمعاصي وبالمقابل ذكر حاجتـه الله            . الحالتين فيصبر   

فجاء الطباق غايـة فـي   , تعالى وطلب المغفرة يكون كبح  نفسه من خلال إظهار الضد لها            

  .         البلاغة بقيام الحجة عليهم وإذعانهم  

التي نسبها سبحانه للكافرين والتي تحمل معنى المبالغة فـي       " الهم  استعج"        ودلّت لفظة   

" حيث تعدى هذا الفعل إلى مفعـول بـه وهـو         , الطلب دلالة التعجل الكثير منهم في الخير        

   . )٢(دلالة على الطمع في الرغبة بالخير التي تسيطر على نفسياتهم " الخير 

وذلـك  , مناسب وهو التعجيل إلى الاستعجال            وقد عدل سبحانه عن التعبير بالمصدر ال      

   . )٣(إيذاناً بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبهم حتى كان استعجالهم بالخير تعجيلا لهم 

                                                
   .٥٧٦٨ / ٩, تفسير الشعراوي , ي الشعراو,  انظر -١
   .١٠٧ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر -٢
   .٣١١ / ٣, إعراب القرآن وبيانه , محيي الدين , الدرويش ,  انظر –٣



 ١٢٥

دلالة على حـالة التردد فـي العتـو      " يعمهـون  : "         وجاءت خاتمة الآية بقوله تعالى    

لمضارع ليدلّ على استمرار هذه الحالـة       وجاء التعبير بالفعل ا    . )١(والتمرد على االله سبحانه     

  . السيئة التي هم فيها لتعكس حالة من عدم الاستقرار عندهم 

فـي قولـه   " حلالاً وحراماً  "           وجاء الطباق في موضع آخر من السورة بين لفظتي          

 أَم لَكُـم  أَذن آللَّـه  قُلْ وحلاَلاً حراما همنْ فَجعلْتُم رزق من لَكُم اللَّه أَنزلَ ما أَرأَيتُم قُلْ" تعالى  

  ) .٥٩يونس" ( تَفْتَرون اللَّه علَى

.  والحرام بيد االله سبحانه وتعالى              وسياق الآية يتناول الحديث عن الإيمان بأن الحلال       

رجعـه إليـه    فهو مقسم الأمور إلى حلال وحرام فطابق سبحانه بينهما ؛ ليكون الأمر كلّه م             

ويدلّ ذلك على بيان فساد الرزق وأنـه        : " يقول البقاعي   . سبحانه فهو المشرع لا أحد سواه       

 هـذه  بطُـونِ  فـي  ما وقَالُواْ: " ويقول تعالى على لسانهم    " . )٢(جلي الفساد وظاهر العوج     

 وصفَهم سيجزِيهِم شُركَاء فيه فَهم ميتَةً يكُن إِنو أَزواجِنَا علَى ومحرم لِّذُكُورِنَا خَالِصةٌ الأَنْعامِ

إِنَّه يمكح يمل١٣٩الأنعام(" .  ع (  

         ويؤكّد سبحانه على إنكار هذا العمل باستخدام الاستفهام في أكثر من موضـع فـي               

توبيخـاً لهـم    "  أذن لكم    آالله" وقوله  " أرأيتم  : " الآية كما في استخدام الهمزة في قوله تعالى       

فموضـوع الحـلال    . على ما قالوه وتقسيمهم الرزق بدون الرجوع إلى منهج االله سـبحانه             

فكيف تقبلون هذه القسمة من     . والحرام يحتاج إلى مشرع حكيم ليحكم فيهما بالعدل والحكمة          

أم " لآية في قوله   دلّ على ذلك فاصلة ا    . عند أنفسكم افتراء ولا تقبلونها من االله الحق سبحانه          

                                                
   .٥٧٥ / ١, صفوة التفاسير , الصابوني ,  انظر -١
   .٤٥٨ / ٣,  نظم الدرر ,  البقاعي -٢



 ١٢٦

فجاء التّعبير بالمضارع دلالة على استمرارية الافتراء عنـدهم والتعنـت           " على االله تفترون    

  . عليه 

 قُـلْ : " في قوله تعالى    " الهداية والضلال   "        وجاء الطّباق في موضع آخر بين لفظتي        

 يـضلُّ  فَإِنَّما ضلَّ ومن لِنَفْسه يهتَدي فَإِنَّما اهتَدى منِفَ ربكُم من الْحقُّ جاءكُم قَد النَّاس أَيها يا

  ) .١٠٨يونس "( بِوكيلٍ علَيكُم أَنَاْ وما علَيها

للفـت  " يا أيها الناس " للتّنبيه ومقترنة بأداة النداء " قل "  بصيغة الأمر )١(       وبدأت الآية   

فقد طابق سبحانه في هذه الآية بين الهدايـة والـضلال   ,   ما سيأتي انتباه السامع لأهمية أمر   

والمراد تنزيه ساحة الرسـالة عـن شـائبة         : " يقول أبو السعود    . فكانت خاتمة السورة به     

كما يلوح به إسناد المجيء إلى الحق من        , من جلب نفع أو دفع ضرر       ) r(غرض عائد إليه    

؛ دلالـة علـى   " قد " يؤكّد سبحانه ذلك بأداة التحقيق و . )٢(غير إشعار يكون بذلك بواسطته     

كما أن الآية بينت عاقبة المهتدي والضال وجـاء         . طرق الهداية والضلال أمام الناس جميعاً       

فمن اهتدى  : " وأبرزت المقابلة في قوله   . ليؤكّد هذا الأمر    " فإنما  " القصر في جواب الشرط     

  .  وقفين موقف اختيار الهداية وموقف اختيار الضلال التباعد بين الم... "  ومن ضل ... 

في دعوته لقومه وطمأنة لـه علـى أنr (      (       وجاء السياق خطاباً من االله لسيدنا محمد        

دلّ على ذلك فاصلة الآيـة      . أمر الهداية والضلال هو بيد االله سبحانه وإنما عليه البلاغ فقط            

 فجاءت بصيغة الجملة الإسمية المنفيـة دلالـة علـى أن    ," وما أنا عليكم بوكيل  : " في قوله 

" وهي تبليغ الرسالة وبيانها للناس لتتّضح العلاقة بين فاتحة الآية             , ثابتة  ) r(مهمة الرسول 

.  وإنّه عبد مأمور مـن االله تعـالى       ) r(وخاتمتها في بيان مهمة الرسول    "  قل يا أيها الناس       

                                                
   .    ٧١انظر . نداء وقد سبق الحديث عنه وتضمنت الآية أسلوب ال-١
   .٣/١٨١, تفسير أبي السعود , أبو السعود -٢



 ١٢٧

 اللَّـه  ولَكـن  أَحببتَ من تَهدي لا إِنَّكr "  : ((خاطباً الرسول   يقول تعالى في كتابه العزيز م     

   ) ٥٦القصص  " . ( بِالْمهتَدين أَعلَم وهو يشَاء من يهدي

        ويتّضح من خلال ما سبق من موضوعات الطّباق أنها تتضمن إبراز قـدرة الخـالق            

وبيده أمـور   , حياء والإماتة أو قدرته على البدء والإعادة        سبحانه وتعالى بين قدرته على الإ     

وكلّ ذلك رداً على المشركين الذين زعموا أن أصنامهم         . الحلال والحرام والهداية والضلال     

هذه دلائل قدرتي فأروني    : وكأنّه سبحانه يريد القول لهم      , لديها القدرة على كلّ هذه الأعمال       

  .    م لعلّهم يتعظون قبل فوات الأوانيم الحجة عليهدلائل قدرة معبوداتكم ؛ ليق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  



 ١٢٨

  المقابلة 

        وجاء أسلوب المقابلة في موضعين من سورة يونس يتضمنان موضوع الدعوة إلـى             

والمقابلة شبيهة  . وبيان مآل المؤمن والكافر يوم القيامة       , االله تعالى وتوحيده وعدم الشرك به       

, فإذا كان الطباق يقوم على التضاد بـين الكلمـات           , لتضاد بين الكلمات    بالطباق من حيث ا   

  .  وتؤدي المقابلة دوراً كبيراً في تمام المعنى وإثرائه . فالمقابلة تقوم على التضاد بين الجمل 

) إن يمسسك االله بـضر    :(  بين جملة    )u(       والموضع الأول للمقابلة في سورة يونس       

 هـو  إِلاَّ لَـه  كَاشفَ فَلاَ بِضر اللَّه يمسسك وإِن" في قوله تعالى    ) بخير  إن يردك   : ( وجملة  

  " الـرحيم  الْغَفُـور  وهـو  عبـاده  من يشَاء من بِه يصيب لِفَضله رآد فَلاَ بِخَيرٍ يرِدك وإِن

  ) .١٠٧يونس(

فكلّ شيء بيـد    , إلى التوحيد والإخلاص الله تعالى              وجاءت المقابلة في سياق الدعوة      

وذلك رداً وإبطالاً للمعتقـدات الفاسـدة       , االله هو الضار والنّافع فلا شيء يقوى عليه سبحانه          

فجـاء  . التي سادت في الجاهلية كعبادة الأصنام باعتبار أنها تضر وتنفع وتعطـي وتمنـع               

  .   الآية والحديث عن تلك المعتقداتناسب مع سياقالتقديم للمس بالضر على إرادة الخير ليت

,         وتقيم الآية الحجة على الناس وتؤكّد لهم جميعاً أن الضرر والنفع بيـد االله سـبحانه    

يقـول  . تأكيداً على أنهما بيد االله وحـده  " إلاّ هو " في قوله " إلاّ " دلّ على ذلك أداة الحصر  

الى لا أحد يقدر على رده كائناً من كان فيدخل فيه الأصنام دخولاً             إن أمر االله تع   : " الألوسي  

أولياً وهو بيان بعدم ضرها بدفع المحبوب ووقوعه المستلزم لعدم ضرها برفعـه أو بإيقـاع                

؛ لأن ما   المس مع الضر مع تلازم الأمرين      مع   ةولعل ذكره الإراد  ... المكروه استلزاماً جلياً    



 ١٢٩

ما يصيب لا يكون إلاّ بإرادته  تعالى للإيذان بأن الخيـر مقـصود الله        يريده سبحانه ويصيب    

ّـر إنما يقع جزاء على الأعمال وليـس مقصـوداً بالذات . تعالى بالذات     " .)١(والض

     وجاء التعبير بالإرادة مع الخير والمس مع الضر مبالغة في سلب المقدرة عمـن يريـد                

سواء من الأصنام أو غيرهـا ؛ لأن إرادة االله لا يـستطيع       , معارضته مراده سبحانه وتعالى     

   . )٢(أحد ردها 

      وقابل سبحانه بين حالتي الضر والخير اللتين تصيبان الإنسان ؛ ليؤكّد من خلالهما أنّه               

فاستخدم أسلوب التّرغيـب والترهيـب فـي آن       .  المسير لهما والعالِم بهما وليست الأصنام       

طريق أمام اعتقاداتهم الفاسدة بنسبة هذه الإرادة للأصنام التي لا تضر ولا تنفـع           واحد ليسد ال  

, وكأنّه يتحداهم بها إن كانت تقدر على القيام بهذه الأعمال النافعة أو الضارة              . من دون االله    

وعبر سبحانه بالضر والخير بالتنكير لعموم الحديث وشموله جميع هـذه الأصـناف سـواء               

    .  ضارة كانت نافعة أو

      وقد جاء الحديث في الآية عن الضر وكشفه وعن الخير وثباته وأن ذلك كلـه بيـد االله          

رط عنـد كـشف الـضر وإرادة        ودلّ على التعبير بالجملة الاسمية في جواب الش       , سبحانه  

: " فـي قولـه   ) r(حيث جاء الخطاب للرسـول      , لتؤدي معنى الثبـات والديمومة     الخير؛  

حيث سادت الرحمة والمغفرة على أجواء الآية كاملة من رفـع           , " يردك  : " ولهوق" يمسسك  

؛ لتتناسب مع سـياق     " وهو الغفور الرحيم    : " الضر وثبات الخير ؛ لتتأتي فاصلة الآية بقوله       

  . الآية كاملة 

                                                
   .٤/١٨٧,روح المعاني ,  الألوسي -١
   .٣٠٦ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر -٢



 ١٣٠

بينـت مـآل المـؤمن      ,       وجاء الموضع الآخر للمقابلة في سورة يونس في أربع آيات           

 الـدنْيا  بِالْحيـاة  ورضواْ لِقَاءنَا يرجون لاَ الَّذين إَن" ر يوم القيامة وذلك في قوله تعالى        والكاف

 إِن) ٨ (يكْـسبون  كَانُواْ بِما النُّار مأْواهم أُولَئِك) ٧ (غَافلُون آياتنَا عن هم والَّذين بِها واطْمأَنُّواْ

يننُواْ الَّذلُواْ آممعو اتالِحالص يهِمدهي مهبر هِمانرِي بِإِيمن تَجم هِمتتَح  ـارـي  الأَنْهف  نَّـاتج 

 رب لِلّـه  الْحمـد  أَنِ دعواهم وآخر سلاَم فيها وتَحيتُهم اللَّهم سبحانَك فيها دعواهم) ٩ (النَّعيمِ

   ) ١٠ – ٧يونس  (  "الْعالَمين

       لقد قابل سبحانه بين نوعين من البشر الذين ابتعدوا عن آيات االله وجحدوا بها والـذين          

آمنوا بها فقدم أولئك الذين جحدوا بآياته ؛ لأن الحديث عنهم جاء بعد ذكر آيات االله وفضائله                 

وبدأت الآية  , العبادة في الآية التي قبلها      على العباد ودلائل قدرته التي تستوجب له الطاعة و        

بالجملة الاسمية للدلالة على أن هذه الأحوال ثابتة يوم القيامة وهذا هو المصير المحتّم لكـلّ                

     ا في الجنّة       , البشر وهو الخلود الأبديا في النار وإمالذين  " ودلّ تكرار اسم الموصول     . إم "

وتأكيداً على أن المؤمن حاله غير حال       ,  مؤمنهم وكافرهم    على أن الخطاب عام للناس جميعاً     

  . الكافر 

كان الرجاء أقرب إلى الحثّ على الإقبال فقـال         ,        ولأن الرجاء معدن السعادة وغايته      

  . )١(" إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الـدنيا واطمـأنوا بهـا              : " تعـالى بحقهم   

ولم يهتموا لأمر الآخرة ونعيمها الأبدي فقد       ,  همهم الدنيا والسعادة فيها      فهؤلاء الكافرون كان  

دلالة على قصر نظرهم وجهلهم فجاءت الفاصلة تصفهم بالغفلـة عـن            , اكتفوا بالحياة الدنيا    

  . آيات االله 

                                                
   .٤٢١ / ٣, نظم الدرر , البقاعي ,  انظر –١



 ١٣١

" هم عن آياتنا غـافلون      : " في قوله تعالى  " هم  "        وقد أشار أبو حيان إلى أن الضمير        

بـه  المتوسع في الدنيا والناظر في آياتها فلم تؤثر : ة إلى أن الكفار ينقسمون إلى قسمين       إشار

ادم التوسع والغافل عـن آيـات       والقسم الآخر هو الع   , يحيد عنه   فهو يعلم الحق ولكن     , شيئاً  

وعلى الرغم من ذلك فقد جمع هؤلاء الطرفين الغفلة عن آيات االله تعالى وهـم فـي                .  )١(االله

لأن الإيمان أمر عقلي يصل الإنسان إليه بعقله من خلال مشاهداته الكونية فـي        , قاب معاً   الع

  . الدنيا 

دلالة على أن غفلـتهم عـن آيـات االله          " عن آياتنا غافلون    : "         وتقدم المجرور بقوله  

خاصة دون غيرها حيث أصبحت غفلتهم هذه دأباً وسجية وتؤول إلى معنى الإعراض عـن               

إنما غفلتهم هـي  , لتنفي أن المراد بها الغفلة عن بعض الآيات في بعض الأوقات          , ت االله   آيا

دلّ على ذلك التعبيـر بالجملـة        , ) ٢(دائمة عن آيات االله في كلّ الأوقات وليس في بعضها           

  " .  الذين هم عن آياتنا غافلون :" الاسمية في فاصلة الآية 

مـن  " أولئـك   " لتؤكّد المعنى الذي يحمله اسم الإشارة       "  إن   "       وقد جاءت أداة التوكيد     

أولئك مـأواهم   : " صفات للكافرين وبعدهم عن رحمة االله تحقيراً وتوبيخاً لهم في قوله تعالى           

وهو استحقاقهم النار فهي مصيرهم الأبدي ؛ لأن الكفـر واقتـراف     " النار بما كانوا يكسبون     

" م دلّ على ذلك التعبير بالماضي والمضارع معا في قوله           الذنوب حالة دائمة ومستمرة عنده    

ولأن الكفر واقتراف الذنوب حالة مستمرة عندهم بدأت الآية بالجملـة           " . بما كانوا يكسبون    

  " .  أولئك مأواهم النار : " الاسمية الدالة على ثبات العقاب وإدامته في قوله 

                                                
   .١٣١ / ٥, البحر المحيط , أبو حيان ,  انظر –١
   .١٠٠ / ١١, التحرير والتنوير , ابن عاشور ,  انظر -٢



 ١٣٢

يهـديهم ربهـم   : " فقد قال تعالى بحقهم , مؤمنون         وأما النّوع الآخر من البشر وهم ال  

وجاء التعبير بالهداية باستخدام المضارع لاستمرار الهداية ودوامهـا مـن خـلال           " بإيمانهم  

تشريفاً لهم وكرامة وأن مصيرهم هو جنات النعيم يقـول       " ربهم  " وقد ذكرت لفظة    , الإيمان  

دلالة على الخيرات التي تنتظرهم فـي       " يم  تجري من تحتهم الأنهار في جنات النع      : " تعالى  

  . الآخرة 

 اللَّهـم  سـبحانَك  فيهـا  دعواهم: "         وقد وصف سبحانه حياة المؤمنين في الجنة بقوله  

متُهيتَحا ويهف لاَمس رآخو ماهوعأَنِ د دمالْح لِلّه بين رالَمتنزيه االله تعالى   فهم يبتدئون ب   " . الْع

 ؛ دلالة على الحياة الطيبة التي       )١(عن كل عيب ونقص ويختمون بحمده وشكره والثّناء عليه          

الذي يفيـد الظرفيـة     " في  " دلّ على ذلك حرف الجر      , تنتظرهم في الآخرة جزاء لإيمانهم      

 كثـرة  دلالـة علـى  " جنات النعـيم   " :وجمع جنات وإضافتها إلى النعيم في قوله  . المكانية  

وقد جاء التفصيل بذكر حال المؤمنين ترغيباً لهم ليثبتـوا علـى الحـق              , الخيرات وتعددها   

  .  والإيمان للتغلب على الشهوات ومحاربة الرذائل 

: ر بالمضارع في حياة الكافر بقوله     فجاء التعبي ,      وقابل سبحانه بين حياة المؤمن والكافر       

فـالكفر  . ذنوب وعدم التوبة عنها والعناد على الكفـر         وهي الاستمرار على ال   " لا يرجون   " 

"   : دلّ على ذلك الرضى والقبول لما هم فيـه مـن الكفـر بقولـه                , حالة مستمرة عندهم    

 "  :بينما جاء التعبير بالاسم في حياة المـؤمن بقولـه    , " ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها      

, تغير مهما تعددت الظـروف والأحـوال الدنيويـة          فالإيمان حالة ثابتة لا ت    " . الذين آمنوا   

: " وكون الجنة تحتاج إلى عمل جاء التعبيـر بقولـه   . فالصبر على الحق صفة ثابتة عندهم     

                                                
   .٥٧٥٢ / ٩, تفسير الشعراوي , الشعراوي ,  انظر –١
  



 ١٣٣

ليدلّ على مدى القناعة التي ملأت نفوسهم ليزدادوا إيماناً مـع إيمـانهم             " وعملوا الصالحات   

كون الهداية نتيجة الإيمان وهي صفة مـستمرة        فت, " يهديهم  : " لينالوا به الهداية فجاء بقوله      

. عند المؤمن ؛ دلّ على ذلك التعبير بالمضارع لتكون السعادة في الـدنيا نتيجـة هـدايتهم                  

كما هي للكافر بأخذه مـا شـاء مـن          , وهدايته   فتكون السعادة في الدنيا للمؤمن ثمناً لإيمانه      

  .    المحرمات 

أولئك مأواهم النـار    : "  المقابلة بين نهاية الكافرين بقوله        وأما نهاية كل منهما فجاءت          

؛ " تجري من تحتهم الأنهار في جنّات النعيم        " وبين نهاية المؤمنين بقوله     " بما كانوا يكسبون    

والعذاب وسوء المـآل للكـافر   , لبيان مصير كل منهما وهو الفوز والنجاة للمؤمن تبشيراً له        

  .   ء حياته الآخرة تحذيراً له وتوبيخاً من سو

وكأنّه سـبحانه يريـد     ,        وجاءت المقابلة هنا لتبرز التباعد بين عاقبتي المؤمن والكافر          

  .  لقارئ النص القرآني إمعان النظر والتدبر في المصيرين ليحسن الاختيار 

   
  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٤

  الجناس 

تي أنعمها علـى بنـي      ليبين فضل االله ونعمته ال    ) u(       وجاء الجناس في سورة يونس      

وصفات المؤمنين وتأييد الرسل بالمعجزات الصادقة وفـضح        , إسرائيل من المسكن والمأكل     

 . الكافرين وإبطال معتقداتهم الفاسدة 

ولا شك أن للفظ دوراً كبيراً لإضافة الجمال علـى  ,          والجناس من المحسنات اللفظية   

يقـول عبـد الفتـاح    . أذن السامع فترتاح لها نفسه الجملة لما يحدثه من موسيقى تطرب لها      

إن التجاوب الموسيقي الصادر من تماثل الكلمات تماثلاً كاملاً أو ناقصاً تطرب له             : " لاشين  

, والمجنّس يقصد اجتلاب الأذهـان وخـداع الأفكـار    . أذن السامع و تهتز له أوتار القلوب     

 أو لفظاً مردوداً لا يجني منه السامع غيـر          حيث يوهم أنّه يعرض على السامع معنى مكرراً       

فإذا هو يروع ويعجب ويأتي بمعنى مستحدث يغاير ما سبقه كل المغـايرة             , الطول والسآمة   

   " .)١(فتأخذ السامع الدهشة لتلك المفاجأة غير المتوقعة 

 إذا  فاللفظ وحده لا يعطـي استحـساناً إلاّ       ,       ويظهر مما سبق أهمية المعنى في الجناس        

ولذلك يقـول   , ففضل الجناس يظهر من خلال اتحاد اللفظ مع المعنى          , أعطى معنى مناسباً    

إذ , إنما يعطي التجنيس من الفضيلة أمراً لا يتم إلا بنصرة المعنى            : " عبد القاهر الجرجاني    

ر لو كان باللفظ وحده لما كان مستحسناً ولما وجد فيه إلا معيب مستهجن لـذلك ذم الاسـتكثا      

إذ , منه والولوع به ؛ وذلك أن المعاني لا تدين في كل موضع لما يجـذبها التجنـيس إليـه               

   ".)٢(الألفاظ خدم المعاني والمصرفة في حكمها 

                                                
مكتبة الإنجلو , ١٩٨٦ , ٣ط,ن البديع في ضوء أساليب القرآ, تاح عبد الف,   لاشين -١

   .١٦٧, مصر, المصرية 
   .٨, أسرار البلاغة ,  الجرجاني -٢



 ١٣٥

       ويدفع الجناس إلى الميل للإصغاء إليه ؛ لأن مناسبة الألفاظ معاً تحدث ميلاً وإصـغاء            

كان للنفس تشويق إليه    ,  جاء والمراد به معنى آخر       إليها ولأن اللفظ إذا حمل على المعنى ثم       

   .)١(ويعد ألطف مجاري الكلام , ورغبة في معرفته 

أولهـا كمـا فـي      , )u( سورة يونس   من الجناس في ثلاثة مواضع    تناولت الدراسة        و

 يرهـقُ  ولاَ ةٌوزِيـاد  الْحـسنَى  أَحـسنُواْ  لِّلَّذين: " في قوله تعالى    " أحسنوا الحسنى   : " قوله

مهوهجو لاَ قَتَرلَّةٌ وذ لَئِكأُو ابحأَص نَّةالْج ما هيهون ف٢٦يونس "  (خَالِد. (  

والحسنى هـي الجنـة   ,       والحديث في سياق جزاء المؤمنين الذين أحسنوا في هذه الدنيا    

ل معاني الشرف والكرامة والهيبـة      ولماّ كان الوجه هو الذي يحم     . للمؤمنين   التي أعدها االله  

ولا يرهق وجـوههم    : "  لصاحبه ذكر سبحانه تحريم النار على وجوه المؤمنين فقال تعالى           

كما أن الوجه تبرز     . )٢(" دلالة على أن المصون من الرهق أشرف أعضائهم         " قتر ولا ذلة    

 مرآة تعكس حقيقة ما في      وبالمقابل تظهر علامات الفرح وكأنّه    , عليه علامات العذاب والذل     

  . داخل الإنسان 

) r(االله رسول أن"        وزيادة على ذلك الشرف والكرامة رؤية وجه االله سبحانه فقد ذكر            

 ارالنّ ارالنّ وأهل  الجنّة ةالجنّ أهل دخل إذا قال " وزيادة الحسنى أحسنوا للذين " الآية هذه تلا

 ألـم   ؟ هو وما :فيقولون .ينجزكموه أن يريد موعداً هللا عند لكم إن الجنة أهليا    :مناد نادى

  ,الحجاب لهم فيكشف  :قال  ؟ النار من ويجرنا الجنة ويدخلنا وجوهنا ضويبي موازيننا يثقل

 )٣( " عينهملأ أقر ولا  ,إليه النظر من إليهم أحب شيئاً أعطاهم ما االله فو  :قال إليه فينظرون

                                                
     ١٠٩,  بيروت, دار الشروق   , ١٩٨٣ , ١ط, فن البديع, القادر عبد , حسين ,  انظر -١
   .١٧٦انظر .  وسيأتي الحديث حول هذه الجملة مفصلاً –٢
, مسند الإمام أحمد بـن حنبـل   , أبو عبد االله الشيباني أحمد بن حنبل , )٢٤١ت  (ابن حنبل –٣

   ٣٣٣/ ٤.القاهرة , مؤسسة قرطبة 



 ١٣٦

وهي نعمة عظيمة وشرف كبير     , قة رؤية وجه االله في الآخرة     ى حقي وفي هذا الحديث دليل عل    

  " .وزيادة " للمؤمن عبر عنها سبحانه بقوله 

وتعني القيام بالأعمال الحسنة التي يقـوم بهـا         " أحسنوا  "     وقد جاء الجناس في الآية بين       

" وبـين  , المؤمنون في الدنيا فجاءت بصيغة المضارع ؛ دلالة على الاستمرار بهذه الأعمال           

فكما أن الخير والصلاح في كل من أعمال المؤمنين في الجنة وحيث            . وهي الجنة   " الحسنى  

حيـث يحمـل دلالـة      , جاء التعبير كذلك بالحسنى بالاسم       , لانتشار الفضائل وانعدام الرذائ   

تي الثبات في الفضيلة والجمال ليتطابق مع أعمال المؤمنين وليتفق بذلك اللفظ مع المعنى ليـأ              

  .   الكلام غاية في البلاغة 

 الْحـقَّ  اللَّـه  ويحقُّ : "      وفي موضع آخر من سورة يونس يأتي الجناس في قوله تعالى            

هاتمبِكَل لَوو ون كَرِهرِمجوالاسـم  "  يحـق  " فجانس سبحانه بين الفعـل    ) . ٨٢يونس " (الْم "

 ليؤكّد  )u (ه سبحانه وتعالى على يد موسى     في سياق الحديث عن السحر الذي أبطل      " الحق  

دلّ على ذلك التوكيد الذي تحملـه       . وإبطال ادعاءاتهم الباطلة    , نصرته على فرعون وقومه     

 .   في الآية " الحق " لفظة 

ودلالـة  , إعجازاً لهم لإلقاء المهابة في قلوب الـسحرة         " االله  "      وجاء ذكر لفظ الجلالة       

سحر هو معجزة من االله ؛ ليدلّ على أن االله سبحانه كان مـع موسـى                على أن ما وصفوه بال    

)u(          داً وشاهداً على هذا اللقاء بينه وبين فرعونوتصديقاً لقوله تعالى في سورة طه     ,  مؤي : 

دلّ , ولماّ كان في مقام تحقيرهم      : " ويقول البقاعي   ,  ) ٤٦طه  " ( إني معكما أسمع وأرى     " 

أبان ما أبان مـن  ) u(ولما قال سبحانه إن موسى , الجامع الأعظم  على ذلك بتكرار الاسم     



 ١٣٧

. ")١() r(أخبر تعالى تـسلية للنبـي       , بطلان السحر كونه فساداً فثبت ما أتى به لمخالفة له           

  . وهي الغاية من ضرب الأمثال والقصص في القرآن الكريم كلّه 

ليكون الـرد علـى     " الحق  " سبحانه         وكون السحر إفساداً وتمويهاً ولا حقيقة له ذكر         

بـأمر مـن االله      uفالباطل نظيره الحق وهو ما قام به موسى         . الكافرين من جنس العمل     

 فَـأُلْقي :  "  ؛ ليأتي الإيمان القطعي من القلوب في قولـه تعـالى               )٢(سبحانه بإبطال السحر  

وهي نتيجة إثبات الحق مـن       ) ٧٠طه" (  سىومو هارون ربـبِ آمنَّا واـقَالُ سجدا السحرةُ

  . االله سبحانه ؛ فجاء التعبير غاية في البلاغة لفظا ومعنى 

دلالة على أن ما قـاموا بـه مـن          " ولو كره المجرمون    : "       وختمت الآية بقوله تعالى     

كما , خاصة بعدما رأوا الآيات المعجزة      , يعد إجراماً بحق أنفسهم      uتكذيب لدعوة موسى    

  .  أن إنكارهم هذا لا يعتد به ولا قيمة له فكأنّه غير موجود 

" في قوله تعـالى     " بوأنا ومبوأ   "       وآخر أمثلة الجناس التي تناولتها الدراسة بين لفظتي         

لَقَدأْنَا ووي بنائِيلَ برأَ إِسوبم قدم صقْنَاهزرو نم اتبا الطَّيتَّى لَفُواْاخْتَ فَمح ماءهج  لْـمالْع إِن 

كبي رقْضي منَهيب موي ةاميا الْقيمكَانُواْ ف يهف فُونخْتَل٩٣يونس " (ي (  

ومبـوأ وهـو المـسكن أو       ,          فقد جانس سبحانه وتعالى بين بوأنا التي بمعنى أسكنّا          

, كثيرة التي أنعمها االله تعالى على بني إسـرائيل          المنزل وذلك في سياق الحديث عن النعم ال       

  .والتي تقتضـي الإيمان بوحدانية االله سبحانه وتعالى 

,        ولما ذكر أمر فرعون وقومه وأنهم لم ينتفعوا من المعجزات والـشدائد والامتحـان               

,  لا اله غيره     أتبع ذلك بخاتمة بني إسرائيل فيما حولهم من النعم المقتضي للعلم القطعي بأنّه            

                                                
   .٤٧٢ /٣, نظم الدرر ,  البقاعي -١  
   .١٥٧ /  ٤, روح المعاني , الألوسي ,  انظر -٢



 ١٣٨

أي أسـكناهم فـي   " مبوأ صـدق  : " وأن من خالفه كان على خطر الهلاك فجاء قوله تعالى  

ولماّ كان المنزل لا    , وعادة العرب إذا مدحت الشيء أضافته إلى الصدق         . الأرض المقدسة   

 بـه   يطيب إلا بالرزق كان التعبير عنه بالمبوأ ؛ دلّ على الرزق بدلالة الالتزام حيث صرح              

    .)١(" ورزقناهم من الطيبات : " فقال 

,        والصدق هو عكس الكذب ويدلّ على أهمية الأرض التي أسكنها االله لبني إسـرائيل               

, تأكيـداً علـى ذلـك    " قد " وهي إحدى النعم التي أنعمها االله عليهم وقد جاءت أداة التحقيق            

 الْقَـوم  وأَورثْنَا: " يقول تعالى , ت كثيرة ودلالة على أهمية هذا المكان وما يتميز به من ميزا    

ينكَانُواْ الَّذ فُونعتَضسشَارِقَ يضِ ما الأَرهغَارِبمي وكْنَا الَّتارا بيهتْ فتَمةُ ومكَل كبنَى  رـسالْح 

 "  يعرِشُـون  كَـانُواْ  وما وقَومه رعونف يصنَع كَان ما ودمرنَا صبرواْ بِما إِسرآئِيلَ بني علَى

  ) . ١٣٧الأعراف (

دلالة على نهاية النعـيم     " فما اختلفوا حتى جاءهم العلم      : " في قوله   " حتى  "         وجاءت  

. فالعلم كان سبباً في اختلاف بني إسـرائيل وشـقائهم           . الذي كانوا به وسبب ذلك هو العلم        

إن ربك يقـضي بيـنهم يـوم        : " تج عنه فريقان جاءت خاتمة الآية بقوله      وبما أن الخلاف ين   

وجاء التعبير بالمـضارع    . للتأكيد على أن االله سيحكم بينهم       " القيامة فيما كانوا فيه يختلفون      

  .  لاستمرار الاختلاف وعدم الإنفاق  

مـؤمنين ونـصره           ويبدو أن الجناس في سورة يونس جاء ليؤكد نعم االله تعالى على ال            

ويدلّ ذلك على سـعة رحمتـه سـبحانه     , لأنبيائه وتأييدهم على أعدائهم وتثبيتهم على الحق        

  . وللمؤمنين بأن نصر االله آت لا محالة ) r(وطمأنة للرسول, ولطفه بعباده 

  

                                                
     ٤٨٠ / ٣,  نظم الدرر ,  البقاعي –١
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  المشاكلة اللفظية 

 تحقيقـاً   ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فـي صـحبته        : "           والمشاكلة اللفظية تعني    

وتكمن بلاغة المشاكلة في جمال في العبارة وسمو في البلاغة ؛ لأن الناظر              " . )١(وتقديـراً  

ولكن إذا أدام النظر وحقق الفكر علـم أنّـه      , يتوهم أن المعنى الثاني هو نفسه المعنى الأول         

   .    )٢(غيره فيستقر المعنى في ذهنه ويثبت 

كما فـي قولـه     " المكر"  يونس في موضعين أولهما لفظة             وقد شاكل سبحانه في سورة    

 أَسـرع  اللَّه قُلِ آياتنَا في مكْر لَهم إِذَا مستْهم ضراء بعد من رحمةً النَّاس أَذَقْنَا وإِذَا: "  تعالى

   ) .  ٢١يونس "  ( تَمكُرون ما يكْتُبون رسلَنَا إِن مكْرا

       بل يكون بين اثنـين يجهـل أحـدهما    , لا يكون مع شخص يساويك    ,   والمكر كيد خفي

, ثانية ليست سيئة بل مشاكلة لفظية     وال, وبذلك يكون المكر في الأولى سيئة        . )٣(طبيعة الآخر 

  . وردة فعل دفاعية للأولى جزاء فعلتهم واستهزائهم 

فبعدما أصابهم القحط رحمهم االله بنزول       ,        والآية في سياق الحديث عن مكر الكافرين      

وإذا  "  : عن هذه الرحمة بالـذوق فقـال         هفعبر سبحان , المطر فتكبروا على االله ولم يؤمنوا       

وقد نسب المشركون هذه القدرة في الإغاثة إلـى  , على سبيل الاستعارة    " أذقنا الناس رحمة      

وإنكارهم هذا يخـدم    ,  ودوره في هذا الخير      ولم ينظروا إلى قيمة الإيمان باالله     , أسباب مادية   

  .  )٤(الإيمان أصلاً  ؛  لأن إنكـار الإيمان  يقلل من قيمة الرأي المادي 

                                                
   .١٧٨, تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع ,  القزويني –١
  ٧٨, البديع في ضوء أساليب القران , عبد الفتاح , لاشين ,  انظر –٢
   .٥٨٤٠/  ١٠, تفسير الشعراوي , الشعراوي ,  انظر -٣
   .٥٨٣٧/ ١٠ , السابق,  انظر –٤



 ١٤٠

إذا لهم مكر فـي     : " الفجائية في قوله تعالى   " إذا  "        ومما يدل على هذه الحالة استخدام       

ولكن االله عز وجل سـبقهم      , سبة لهم   دلالة على مدى تفجعهم بهذه النعمة العظيمة بالن       " آياتنا  

وكأنّه يقول لهم لا داعي للفرح فهذا بعض       , هذه الفرحة وقطعها على نفسياتهم وفضح أمرهم        

  . حتى تستحقوا هذه النعمة  فعليكم أن تؤمنوا, ما نعد به المتقين 

إلا أنهـم        وعلى الرغم مما في هذا الأسلوب من قدرة على مخاطبة العقل والوجدان معاً              

فهـم  . استمروا في عنادهم وكفرهم ؛ لذا جاءت إذا الفجائية لتكشف عن حقيقة المـشركين               

بمجرد أن رحمهم االله تعالى بعد ضراء مستهم إذا بهم يعودون إلى ما كانوا عليه من تمـرد                  

وبما أن حقيقـتهم لا تخفـى علـى االله        . وكان يجدر بهم الشكر على هذه النعمة        , وعصيان  

ولكنه لن ينجح مع االله     , نه ؛ لذا جاء وصف فعلهم هذا بالمكر الذي قد ينجح بين البشر              سبحا

ّـه يعلم ما في الأنفس ولا أحـد يعلم ما في نفسه سبحانه      فلمـا نـزل   . سبحانه وتعالى ؛ لأن

ونـسبتهم  , المطر بعد سني القحط التي أصابتهم رجعوا إلى كفرهم وعنـادهم واسـتهزائهم              

, سباب مادية فأرادوا المكر باالله سبحانه فأخبرهم تعالى أنّه أسرع مكراً منهم             نزول المطر لأ  

  .  ولديه ملائكة يكتبون أقوالهم وأفعالهم الخبيثة 

ومبرزاً لهم قدرة الخالق سـبحانه   , رداً على المشركين    " أسرع  "         وجاء اسم التفضيل    

بشرهم بفـشل خططهـم قبـل أن يقومـوا       وي, حتى لا يغتروا بقدرتهم على المكر       , وتعالى  

  .بتنفيذها 

       فتوجيه التّهم إلى أسباب مادية لا يلقي اللوم على الإيمان نفسه ؛ لأنّه غيـر موجـود                 

. ومن ثم يكون هذا حجة أمام المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وتثبيتاً لهـم   , عندهم أصلاً   

فإذا كان ما يدبرونه من كيـد  لا يخفـى علـى             , ن  كما أن الآية ضمناً تسفه عقول المشركي      

فهل  سيخفى عليه سبحانه وتعالى ؟ ؛ لذا جاء          ,  وهم إحدى مخلوقات االله     " الكتبة  " الملائكة  



 ١٤١

الدالة على التعظيم ليذكّرهم بما غفلوا عـن  " نا " ونسبة الرسل إلى االله بـ      " إن  " التوكيد بـ   

  .  إدراكه 

 في لفظة الريح كمــا      )u(ر للمشاكلة اللفظية في سورة يونس              وجاء الموضع الآخ  

 بِـرِيحٍ  بِهِم الْفُلْك وجرين في كُنتُم إِذَا حتَّى والْبحرِ الْبر في يسيركُم الَّذي هو: " في قوله تعالى 

ةبواْ طَيفَرِحا وا بِهاءتْهج رِيح ماءهجفٌ واصع جون الْمكَانٍ كُلِّ مظَنُّواْ مو ميطَ أَنَّهأُح اْ  بِهِموعد

اللّه ينصخْلم لَه ينالد تَنَا لَئِنيأَنج نم هـذه لَنَكُونَن  رِينالشَّاك نز  ) .٢٢يونس " ( محيث يمي

ضمن الغـضب  تت, سبحانه في هذه الآية بين نوعين من الريح واحدة طيبة والأخرى عاصفة     

   .)١(والدمار على سبيل المشاكلة اللفظية 

فضرب سبحانه للنـاس مـثلاً      ,  والآية في سياق الحديث عن سوء عبودية الإنسان                 

وهو أنهم إذا ركبوا في الفلك وعصفت الريح وهاج البحر وأشرفوا علـى  , يعرفونه بالتجربة   

وينسون من شـدة الخطـر   , خلصين له الدين    الهلاك يدعون االله وحده لا يشركون به شيئاً م        

والهلاك ما كان منهم من إشراك به من قبل ؛ دلالة على أن الكفر هو تكبـراً وعلـواً مـن                     

   . )٢(أنفسهم 

        لقد ذكّر سبحانه الإنسان في حالة الاطمئنان أثناء سيره في البحر وجريانه بأمان بين              

تلف عليه الهواء وقوته وتغيرت أجواء البحر وانتقلت مـن          والحالة الثانية عندما اخ   , الأمواج  

وفي هذه اللحظة تذكر الإنسان     . فلا مهرب عندها من الموت      , الأمان إلى الخوف فبدأ القلق      

  " لَكُم  أَستَجِب ادعوني: " بأن له رباً واحداً لا شريك له يدعوه فيجيب يقول تعالى

   ) .٦٠غافر ( 

                                                
    .  ٣٢١ / ٣, إعراب القرآن وبيانه , محيي الدين , الدرويش ,  انظر –١
   .٤٩٥ / ١١, تفسير المنار , محمد رشيد , رضا ,  انظر –٢



 ١٤٢

ومن عادة لفظة الـريح فـي القـرآن         , ي حالة الأمان بالطيبة     وجاء وصف الريح ف   

 مـستَقْبِلَ  عارِضا رأَوه فَلَما: " الكريم أن تأتي مفردة بمعنى العذاب والقوة كما في قوله تعالى

هِمتيدذَا قَالُوا أَوه ارِضلْ عنَا برطمم وا هلْتُم مجتَعاس بِه ا رِيحيهف عذَاب  ٢٤{أَلِيم{ رمكُـلَّ   تُد

ءرِ شَيا بِأَمهبوا رحبى لَا فَأَصرإِلَّا ي منُهاكسم كَذَلِك مزِي الْقَونَج  ينرِمج٢٤الأحقاف ) ( الْم-

 يرسلَ آياتهَ أن ومن: " تأتي بمعنى الرحمة كما في قوله تعالى) رياح ( وعند الجمع  ) . ٢٥

احيالر اتشِّربن ميقَكُم مذلِيو  هتمح٤٦الروم " ( ر. (   

حيث تأتي الريح طيبة عندما تكـون  , وفي هذه الآية عرف سبحانه الريح بأنها طيبة       

كالسفن الشراعية مـثلاً فهـي      , السفن بحاجة إليها للمسير بسرعة وتصل في الوقت المراد          

ها فخرجت لفظة ريح هنا بمعنى مختلف عما عرفت عنـه فـي            تحتاج إلى هواء قوي ليحرك    

  .)١(باقي سور القرآن الكريم وآياته

تلك هي حالة الراحة والأمان أما الحالة الأخرى هي صورة الغضب والعذاب عندما             

حتى يميزها عن تلك الـريح      " عاصف  " كانت الريح بمعناها الحقيقي وأتبعها سبحانه بلفظة        

  صفاتها ما الطيبة والتي من 

   
دلالة على القـوة  " بِهِم  أُحيطَ أَنَّهم وظَنُّواْ مكَانٍ كُلِّ من الْموج وجاءهم: " ذكره تعالى في قوله

وأيقن عندما أصحاب السفينة مـن عـدم        , العظيمة المدمرة التي جاء بها الموج بفعل الريح         

  .ها إلى التّوبة والدعاء إلى االله فتوجهوا عند, وجود منفذ للفرار من الغرق والموت 

أما عند وقوع المصيبة    ,  ففي حالة النعيم والراحة لم يذكروا فضل االله ورحمته عليهم                 

  .ليصف سبحانه الإنسان في حالة النعيم وحالة الشدة , والغرق المحتّم ذكروا االله واستغفروه 

                                                
   .٥٩٩١ / ١٠, تفسير الشعراوي , الشعراوي ,  انظر –١



 ١٤٣

   السجع 

, لافياً بين علماء اللغة والبلاغة    كريم موضوعاً خ         لقد كان موضوع السجع في القرآن ال      

والرأي الراجح أن الرسـول     .   له )r( بحجة كراهية الرسول     فأجازه البعض ومنعه آخرون   

)r (      ًا معين من السجع         , لم يكن كارها للسجع مطلقاوهو سـجع الكهـان ؛      , إنما كره نوع

  . )١(لأنه  يحوي معانٍ وأحكام مغلوطة من حيث المعنى 

       وجعل ابن الأثير القول بعدم وجود السجع في القرآن الكريم عجز عند القارئ ؛ لأنـه           

   . )٢(وجاء بأدلة كثيرة على وجود السجع في القرآن , موجود في القرآن الكريم 

 ولَقَـد : "       وقد احتوت سورة يونس السجع في عدة مواضع منها كما في قولـه تعـالى          

 نَجـزِي  كَـذَلِك  لِيؤْمنُواْ كَانُواْ وما بِالْبينَات رسلُهم وجاءتْهم ظَلَمواْ لَما قَبلكُم من رونالْقُ أَهلَكْنَا

مالْقَو ينرِمج١٣يونس  " ( الْم (   

       وذلك في سياق الدعوة إلى وحدانية االله تعالى وإقامة الحجج من خلال ذكر قـصص                

" ولفظة  " ظلموا  " وجاء ذلك بأسلوب السجع بين لفظة       , ة ومجيء الرسل إليهم     الأقوام السابق 

وجاء نفي الإيمان مقترناً بلام الجحود دلالة       , حيث ربط سبحانه الظلم بعدم الإيمان       " ليؤمنوا  

  . على نفي الإيمان واليأس من وقوعه في قلوبهم واستجابتهم له  

حيث جاءت  , هم بالظلم وهذا يعد إجراماً بحق أنفسهم        على إفراط " بالبينات  "     ودلت لفظة   

  . الخاتمة تصفهم بالإجرام باستخدام الجملة الإسمية الدالة على الثبات والديمومة 

                                                
   . ٣٠٨ و ٣٠٧ / ٢, ا البلاغة فنونها وأفنانه, فضل , عباس ,  انظر -١
  . ٥١٤ / ١, المثل السائر , ابن الأثير  ,  انظر -٢



 ١٤٤

في قولـه   ) زيادة وذلّة والجنة    (        وجاء السجع في موضع آخر من السورة بين الألفاظ          

 الْجنَّة أَصحاب أُولَئِك ذلَّةٌ ولاَ قَتَر وجوههم يرهقُ ولاَ زِيادةٌو الْحسنَى أَحسنُواْ لِّلَّذين: " تعالى  

ما هيهون ف٢٦يونس " . (  خَالِد (   

والحسنى هي الجنـة    ,        والحديث في سياق جزاء المؤمنين الذين أحسنوا في هذه الدنيا           

و الذي يحمل معاني الشرف والكرامة والهيبـة        ولما كان الوجه ه   , التي أعدها االله للمؤمنين     

ولا يرهق وجـوههم    : " فقال تعالى   , لصاحبه ذكر سبحانه تحريم النار على وجوه المؤمنين         

  . فجاء النفي في موضعين ليؤكد رفع هذه الصفات عن المؤمنين " قتر ولا ذلة 

فكأنه ,  علامات الفرح          كما أن الوجه تبرز عليه علامات العذاب والذل وبالمقابل تظهر         

  . مرآة تعكس حقيقة ما في داخل الإنسان 

وهي تعني رؤية وجه االله تعالى وهـي نعمـة         ,      وقد جاءت لفظة زيادة منسجمة مع ذلة        

وهي مصير المـؤمنين    , وجاء ربط ذلك كله مع لفظة الجنة        , عظيمة وشرف كبير للمؤمن     

  . حيث انتشار الفضائل وانعدام الرذائل 

 يتَّبِـع  ومـا : "  في قوله تعالى ) ظناً وشيئاً (    وجاء السجع في موضع آخر بين لفظتي     

مها إِلاَّ أَكْثَرظَن إَن ي لاَ الظَّنغْني نقِّ مئًا الْحشَي إِن لُون اللَّهفْعا يبم يمل٣٦يونس " (  ع (   

استعبدت الخلق حيث ادعى الكافرون لها أمـوراً             وسياق الآية حول عبادة الأصنام التي       

وهذه الآية جاءت تنفي هـذه      . اختص بها رب العزة سبحانه وتفرد بها كالخلق والهداية مثلاً           

الادعاءات لتفضحهم أمام البشر كلهم وأمام أنفسهم تحقيراً لهـم وتبـشيراً بالعـذاب الـذي                

  .   تنكيرها تحقيراً لتفكيرهم الفاسد حيث جاء, فوصف ذلك بأنه ظن ليس إلا , ينتظرهم 

لتؤكد النفي القطعي لإبطال ما ذهب إليه الكافرون مـن ظـن            " شيئاً  " وجاءت لفظة   

يقول أبـو  , فاسد فجاءت اللفظتان مسجوعتان لتبطلا عبادة الأصنام والاعتقاد بضرها ونفعها     



 ١٤٥

اهياً من غير التفات إلى فـرد   وما يتّبع أكثرهم في معتقداتهم ومحاوراتهم إلا ظناً و        : " السعود

فضلاً عن أن يسلكوا مسالك الأدلة الصحيحة الهادية إلى الحق المبنية علـى  , من أفراد العلم   

فيفهموا مضمونها ويقفوا على صحتها وبطلان مـا يخالفهـا مـن            , المقدمات اليقينية الحقة    

   ".)١(أحكامهم الباطلة فيحصل التبكيت والإلزام

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٣/١٤٤ أبو السعود، تفسير أبي السعود ، -١

 



 ١٤٦

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                



 ١٤٧

  

                   النّظم القرآني في معجم سورة يونس عليه السلام 

  

          يبحث هذا الفصل من الدراسة في البعد المعجمي لـبعض ألفـاظ اللغـة العربيـة                

كان لها خصوصية فـي أداء المعـاني        , وتراكيبها التي وردت في سورة يونس عليه السلام         

حيـث إن  , وذلك من خلال التناسق  بين الألفاظ في سياق الآيـة            , ون غيرها من الكلمات     د

  . للسياق دوراً كبيراً في إخراج الكلمة من معنى إلى آخر ؛ لدعم المعنى المراد من النص 

كالتناسق في تأليف العبارات وتخير الألفـاظ       ,           فالتناسق في تصوير القرآن الكريم        

ومما لا شـك فيـه أن البعـد       . )١(ا في نسق خاص يبلغ في الفصاحة أرقى درجاتها          ونظمه

المعجمي يؤدي دوراً كبيراً في النظم القرآني ؛ لأن ألفاظ القرآن الكريم وضعت وضعاً فنيـاً                

وكـل  , فالحذف من المفردة مقصود كما أن الـذكر مقـصود   , مقصوداً في مكانها المناسب    

   . )٢(قرار على الأصل مقصود غرضه تغيير في المفردة أو إ

,         ومن هذه الألفاظ والتراكيب لم تُذكر إلاّ في موضعين أو ثلاثة من القـرآن الكـريم      

فكـان يجـدر   , ومنها ما اختصت به سورة يونس دون غيرها من سور القرآن الكريم كاملاً        

 دراستها بناء علـى التقـسيم       وستتم. الوقوف عند هذه الألفاظ والتراكيب وتناولها بالدراسة        

  : التالي 

  
  

                                                
   . ٧٥ و ٧٤, التصوير الفني في القرآن الكريم , سيد , قطب ,  انظر –١
دار , ٢٠٠٠ , ١ط, بلاغة الكلمة في التعبير القرآني, فاضل , السامرائي ,  انظر –٢
  .٦, بغداد , لشؤون للثقافة العامةا



 ١٤٨

 . النّظم القرآني في بعض الألفاظ :  أولاً  -

 

  

 .النّظم القرآني في بعض التراكيب :  ثانياً   -

  

 

 .  النّظم القرآني في ألفاظ تكررت في السورة :  ثالثاً   -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٤٩

  النظم القرآني في بعض الألفاظ : أولاً 

  ) اً بغياً وعدو(  لفظتا 

      لقد جاء في سورة يونس بعض الألفاظ التي سيقت لدلالات معينة أرادهـا رب العـزة                

حيث لو أبدلت بلفظـة     , حيث إنها استطاعت أن تكون لها الخصوصية في موقعها          , سبحانه  

وكأنهـا اختيـرت اختيـاراً    , أخرى مرادفة لها لن يستقيم المعنى كما هو الحال في وجودها      

، لتتناسب مـع مـضمون الجملـة    )١(،  ووصفت وصفاً فنياً من قبله سبحانه وتعالى  مقصوداً  

: " والهدف الذي سيقت من أجله ومن هذه الألفاظ لفظتي بغياً وعـدواً  فـي  قولـه تعـالى                   

 أَدركَـه   إِذَا حتَّى وعدوا بغْيا وجنُوده فرعون فَأَتْبعهم الْبحر إِسرائِيلَ بِبني وجاوزنَا

"    الْمـسلمين  من وأَنَاْ إِسرائِيلَ بنُو بِه آمنَتْ الَّذي إِلاَّ إِلِـه لا أَنَّه آمنتُ قَالَ الْغَرقُ

   ) ٩٠يونس (

والبغـي الاسـتطالة علـى    , وبغى الرجل علينا بغْياً عدل عن الحق, والبغي التّعدي   

والبغي الظلم والفساد ويقال فلان يبغـي علـى   , ا طالباً أذانا الناس وبغى علينا أي خرج علين   

, ة الخارجة عن طاعة الإمام العـادل      الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم والفئة الباغية هي الظالم        

     وكلّ مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء بغـي            , وأصل البغي مجاوزة الحد ,

ياً ؛ لأن الحاسد يظلم المحسود جهده رغبة فـي زوال           والبغي أصله الحسد ثم سمي الظلم بغ      

  .)٢(نعمة االله عنه

                                                
 , ١ط, عمـان   , دار الفكـر    , من أسرار البيان القرآنـي      , فاضل  ,  انظر ، السامرائي     -١

٥ , ٢٠٠٩.  

جار االله محمود بـن     , ) ٥٣٨(الزمخشري, وانظر  . لسان العرب   , ابن منظور   ,  انظر   -٢
, مكتبـة لبنـان   , معـري   مزيد نعيم وشوقي ال   : تحقيق  , أساس البلاغة   , عمر الزمخشري   

 .مادة بغي  , ١٩٩٨ , ١ط, بيروت 



 ١٥٠

, للفظتان مجتمعة إلا في سورة يونس     وأما العدو فهو تجاوز الحد في الظلم ولم تأت ا         

وقد جاء نظم الكلمتين معاً باستخدام العطف نظماً فنياً يحمل دلالات تعكس لنـا مـدى ظلـم       

وهي لتأكيد البغـي    .  الظلم والعدو هو تجاوز الحد فيه         فالبغي هو  )u(فرعون لقوم موسى    

                الذي قام به فرعون عندما أراد اللحاق بقوم موسى لمنعهم من السفر إجبارياً وهو بذلك متعد

عليهم إذ ليس له حق بذلك ؛ لأن بني إسرائيل أرادوا مفارقة بلاده وليست مفارقة أحد بلـده                  

فإن لذي الوطن حق في الإقامة في وطنـه ،         . البقاء  محظورة إن لم يكن لأحد حق عليه في         

أما فرعون فقـد  . وهذا يكون بإرادته وليس رغماً عنه, فإذا أراد المغادرة فقد تخلى عن حقه  

  .)١(كان غرضه تسخير بني إسرائيل فأراد إكراههم على البقاء في بلاده

دتهم وأرادوا الرحيـل    وهكذا فإن بني إسرائيل تخلّوا عن البقاء في بلاد فرعون بإرا          

 لِقَومكُمـا  تَبوءا أَن وأَخيه موسى إِلَى وأَوحينَا: " إلى بلاد أخرى أرادها لهم االله سبحانه بقوله

رصوتًا بِميلُواْ بعاجو وتَكُميلَةً ببواْ قيمأَقلاَةَ وشِّرِ الصبو يننؤْماق فكان لح )  ٨٧: يونس " ( الْم

فرعون لهم لإجبارهم على العودة في قمة الظلم والتعدي على حقوقهم ، فجاءت لفظة الظلـم            

  .معطوفة على لفظة التعدي فأكّدتا أن هذا الفعل تعد على حق الآخرين 

      لقد دلّ إيمان فرعون وتلفظه به على أنه كان على جهل بحقيقة االله سبحانه ولـم يكـن             

فكان يـسخر منـه   ,  أصلاً لما جاء به موسى فاعتبره ساحراً كاذباً على علم به لعدم اهتمامه   

 الْأَسـباب  أَبلُغُ لَعلِّي صرحا لِي ابنِ هامان يا فرعون وقَالَ : "فقال تعالى على لسان فرعون      

)٣٦ (اببأَس اتاومالس عإِلَى فَأَطَّل ى إِلَهوسإِنِّي مو اكَ لَأَظُنُّهباذ كَذَلِكو نيز  نـوعرلِف  ـوءس 

هلمع دصنِ وبِيلِ عا السمو دكَي نوعري إِلَّا فابٍ ف٣٧ – ٣٦غافر  " ( تَب (   

                                                
 .١١/٢٧٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، , انظر  -١



 ١٥١

فنفت العلم والمعرفة عن فرعـون  ,         ودلّت فاصلة الآية السابقة لها على جهل فرعون     

    " يعلَمـون  لاَ الَّـذين  سبِيلَ تَتَّبِعآن ولاَ فَاستَقيما دعوتُكُما أُجِيبت قَد قَالَ" وقومه في قوله تعالى 

إضافة إلى ذلك عدم تلفّظه بالذات الإلهية إلاّ عندما رأى المعجزة وأوشـك              )  ٨٩: يونس( 

 أدرك  ولكنّـه , فهو لا يعرف شيئاً عن االله سبحانه من هو ومـاذا يـسمونه              . على الانتهاء   

صدقهم عندما تجاوزا البحر وهو ينظر إليهم بينما أغلق البحر عليه وعلى قومـه ؛ فعـرف                 

  .  صدق موسى في تلك اللحظة فآمن وأسلم نفسه الله في آخر لحظة من حياته

 تَّىح"الدالة على انتهاء الغاية الزمانية في قوله تعالى " حتى"        ويدلّ على ذلك استخدام 

آلآن " إضافة إلى افتتاحية الآية التي بعدها حيث افتتحت بلفظة  ". آمنتُ قَالَ الْغَرقُ هأَدركَ إِذَا

ينكر قبول الإيمان في تلك اللحظة الأخيرة من الحياة ومـا تحملـه             , وهي استفهام إنكاري    " 

  . هذه اللفظة من معاني الخسران والضياع توبيخاً لفرعون وقومه 

فالتوبة في هذه الفتـرة لا  , وع العذاب لا يفيد خاصة في آخر لحظة   والإيمان بعد وق          

   " .  )١(إن االله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ) : " r(تنفع صاحبها يقول الرسول 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .      ٤٢٥ / ٣, مسند أحمد بن حنبل , أحمد , ابن حنبل  -١



 ١٥٢

  )رجس ( لفظة 

وجاءت في أكثر من موضع في القرآن الكريم تحمل المعنـى    ,        وتعني الخبث والقذارة    

 رِجس والأَزلاَم والأَنصاب والْميسر الْخَمر إِنَّما آمنُواْ الَّذين أَيها يا: " ه تعالى   نفسه ومنها قول  

نلِ ممطَانِ عالشَّي وهبتَنفَاج لَّكُملَع ونحلاَّ قُل " : ويقول تعالى    ) ٩٠المائدة    ( "تُفْل ـي  أَجِدف 

 فَإِنَّه خنزِيرٍ لَحم أَو مسفُوحا دما أَو ميتَةً يكُون أَن إِلاَّ يطْعمه طَاعمٍ علَى مامحر إِلَي أُوحي ما

سرِج قًا أَوسلَّ فرِ أُهلِغَي اللَّه نِ بِهفَم طُراض راغٍ غَيلاَ بو ادع فَإِن  ـكبر  غَفُـور  ـيمحر   "     

 ربـه  عنـد  لَّـه  خَير فَهو اللَّه حرمات يعظِّم ومن ذَلِك: " ويقول تعالى   ,    ) ١٤٥ الأنعام   (

      " الـزورِ  قَـولَ  واجتَنبـوا  الأَوثَانِ من الرجس فَاجتَنبوا علَيكُم يتْلَى ما إِلاَّ الأَنْعام لَكُم وأُحلَّتْ

اءت اللفظة تصف المحرمات المستقذرة من ميتـة ودم وخمـر وشـرك           فج,  )  ٣٠الحج   (

  . وغيرها مما استُقبح أمره 

        وفي سورة يونس جاءت هذه اللفظة في سياق الحديث عن هداية الناس بأنها أمر من               

 ويجعـلُ  اللّـه  بِإِذْنِ إِلاَّ تُؤْمن أَن لِنَفْسٍ كَان وما: " وليس بإرادة البشر يقول تعالى, عند االله 

سجلَى الرع ينلاَ الَّذ لُونقع١٠٠يونس  " ( ي. (   

    فميز سبحانه وتعالى في هذه الآية بين حال المؤمن والكافر فالإيمان حالة مـن يعقلـون                

والرجس حالة غير العاقل وهو خبث نفسي يدلّ على كل ما استقذر من العمل المـؤدي إلـى    

  .)١(عذاب االله تعالى

ويجعل الـرجس  : "       ونسب سبحانه وتعالى الرجس إلى الشخص الذي لا يعقل في قوله      

ميز سبحانه من خلالـه بـين الإنـسان    , وكون الرجس قذر وقباحة   " على اللذين لا يعقلون     
                                                

الكليات معجم في , أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني , )١٠٩٤ت (الكفوي ,  انظر -١
مؤسسة , عدنان درويش ومحمد المصري : تحقيق  , ١٩٩٨ ,مصطلحات الفروق اللغوية 

   .٧٣٢, بيروت  , الرسالة
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هو ميزان الإنسان وبه يستحسن ويستقبح فإذا حدث له عيب في            فالعقل, العاقل وغير العاقل    

فشارب الخمر مثلاً يعمل الخمر على ستر عقله فـلا يميـز بـين    . اختلافاً كلّياً  عقله اختلف   

  .وأيضاً لا يميز الخبيث من الطيب فتحركه شهوته حيث شاءت , الأشخاص 

لقد خصت هذه الآية الحديث عن الأشخاص الذين خالفوا قواعد العقل والمنطق مـن              

ا على االله جهلاً من أنفسهم رغم وجود أسـباب          فعاندوا وتكبرو , أقوامهم بالإيمان باالله وحده     

دلّ على ذلك التعبيـر بالأفعـال المـضارعة ؛ لأن    , الهداية والبراهين والدلائل الدالة عليها     

فهؤلاء الكافرون خصهم االله تعـالى بعـذاب        . مسألة الإيمان باالله مسألة مستمرة مدى الحياة        

ن العقل هو الذي يصل بالإنـسان إلـى   خاص فجاءت لفظة الرجس متضمنة هذا المعنى ؛ لأ     

  .وجود االله ومعرفة المنهج السوي والدين الحق والانتماء إليه

  

  )غمة ( لفظة 

 من دعوة قومه فقـال      )u(  وجاءت هذه اللفظة في سياق اليأس الذي أصاب نوح          

 اللّه بِآيات وتَذْكيرِي مقَامي علَيكُم كَبر كَان إِن قَومِ يا لِقَومه قَالَ إِذْ نُوحٍ نَبأَ علَيهِم واتْلُ" تعالى 

 ولاَ إِلَـي  اقْـضواْ  ثُم غُمةً علَيكُم أَمركُم يكُن لاَ ثُم وشُركَاءكُم أَمركُم فَأَجمعواْ تَوكَّلْتُ اللّه فَعلَى

   ) .٧١يونس  "  ( تُنظرونِ

إنّه لفي غمة من أمره أي لـبس وفـي          : المعرفة نقول   والغمة الستر والغطاء وعدم     

. قال أبو عبيد مجازها ظلمة وضيق وهـم         " ثم لا يكن أمركم عليكم غمة       : "  العزيز لالتنزي



 ١٥٤

وسمي الغيم الأبيض بهذا الاسم ؛ لأنّه يغم        , والغمة ما غطّى على القلب من كرب أو مرض          

  . )١ (السماء أي يسترها

وقـد اختـصت بهـا      , مستور المخفي الذي لا يعرف عنه شيء        فالغمة هي الأمر ال   

وجاءت الآية في سياق تـأنيس الرسـول        , سورة يونس دون غيرها من سور القرآن الكريم         

وقد دلّت الآية علـى حالـة    ,  وعدم الانكسار بفعل ما يواجهه من ظلم المشركين          )r(محمد  

تنفع معهم الآيات والنذر فحفّـزهم      الذين لم   ,  بعد دعوة قومه     )u(اليأس التي أصابت نوح     

على الاجتماع على رأي واحد سواء من الأصنام التي عبدوها أو من أقرانهم في الكفـر وأن         

إظهاراً لقلة المبالاة بهم فلن يعارضهم على شيء يفعلونه بعـد      , يصمموا على ما اتّفقوا عليه      

  .)٢(الآن

" ثم لا يكن أمركم عليكم غمـة       : " منه قوله   التراخي في الرتبة لما يتض    " ثم  "        وأفادت  

من الترقي في قلّة مبالاته بما يهيئونه له من الغدر حيث يتصدى لهم تـصدي المـشير بمـا            

وقـد جـاء بمـا      . وإزالة العوائق الحائلة دون مقصدهم      , يسهل لهم البلوغ إلى الإضرار به     

نهاهم أن يكون أمـرهم مـستوراً   ف" لا يكن أمركم عليكم غمة    " ظاهرة النهي في قوله تعالى      

وذلك مبالغة في نهيهم عن التـردد فـي بيـان الوصـول إلـى               , ومخفياً بل أراده مكشوفاً     

  . )٣(قصدهم

 للاستمرار في الدعوة    )r( والحالة التي مر بها دافعاً للرسول        )u(      ويعد موقف نوح    

ليهم السلام فـي القـرآن   ويبدو أن هذا هو الهدف من ذكر قصص الرسل ع      . وعدم الانكسار 

                                                
أبو بكر محمـد بـن   , ) ٣٢١ت (ابن دريد , وانظر . ابن منظور، لسان العرب     :  انظر -١ 

 .مادة غم, دار العلم للملايين ,رمزي منير:تحقيق, ١٩٨٧, ١ط,جمهرة اللغة,الحسن 

 .١٠/٦٠٩٩ الشعراوي، الشعراوي، تفسير: انظر -٢       

  .١١/٢٣٩ابن عاشور، التحرير والتنوير، : انظر -٣       



 ١٥٥

 علَيـك  قَصصنَا من منْهم قَبلك من رسلاً أَرسلْنَا ولَقَد" حيث  يدلّ قوله تعالى      , الكريم كاملاً   

على أن القرآن الكريم اقتـصر علـى قـصص           ) ٧٨غافر  " (  علَيك نَقْصص لَّم من ومنْهم

فكل موضوع من موضوعات    ,  إنجاحها وترك الأخرى     الرسل التي تخدم الدعوة وتساعد في     

  . القرآن الكريم جاء لهدف أراده رب العزة سبحانه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٦

  النّظم القرآني في بعض التّراكيب : ثانياً 

  )ننجيك ببدنك ( تركيب 

 بعض التراكيب كان لهـا دلالات معينـة كـان لهـا             )u( جاء في سورة يونس              

القرآن فبعضها اختصت به سورة يونس دون غيرها من سور القرآن الكـريم         خصوصية في   

 فَـالْيوم : " في قوله تعـالى  " ننجيك ببدنك " ومن هذه التراكيب . وقد تناولتها في الدراسة 

يكنُنَج كندبِب لِتَكُون نلِم ةً خَلْفَكآي إِنا ويركَث نالنَّاسِ م ننَا عاتلَ آيلُونغَاف "   

  )٩٢يونس ( 

،  والآية في سياق    )١(والبدن تعني الجسد بلا روح    , والإنجاء هو الخلاص من الشيء      

والإنجاء مـن   .  وقومه   )u(الحديث عن فرعون بعدما غرق في البحر أثناء لحاقه بموسى           

البـر  الاستعارة التهكمية وليست للتهكم المحض حيث علاقتها المشابهة ؛ لأن الخروج إلـى              

فجاءت الكلمـة    , )٢(يشبه الإنجاء ولكنه ضد الإنجاء لأنّه عند الخروج كان جسداً بغير روح           

متصلة بكلمة بدنك التابعة لها حيث البدن تعني الجسد بدون روح فلم يكن الإنجاء لجسد حي                

وهذا أسلوب بلاغي يغاير ما هو متعارف عليه من المعنى الذي تفيـده هـذه               , ولكنّه للميت   

  .فظة في السياقات السابقة لهذه الآية الل

الدالة على الجسد لم تستخدم إلاّ فـي سـورة          " بدنك  " وتجدر الإشارة إلى أن لفظة      

فاختصت بها سورة يونس في قـصة موسـى مـع           , يونس دون سور القرآن الكريم كاملة       

حيث إن قصة فرعون من حيث حياته وموته من أغرب القصص التي حدثت فـي               , فرعون

اريخ البشرية وتضمنها القرآن الكريم فتعهد االله سبحانه أن يكون فرعون عبرة في التـاريخ               ت

                                                
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة نجي, انظر  -١

 .١١/٢٧٨ابن عاشور، التحرير والتنوير، , انظر  -٢



 ١٥٧

وربمـا دلـت    . فلا زال جسداً بلا روح حتى يومنا هذا         , لتماديه على االله وادعائه الربوبية      

على هذا المعنى اقتران لفظة الإنجاء الخاصة بالأحياء مـع البـدن الخاصـة بالجـسد دون             

  .الروح

,  شاء االله تعالى أن يلفظ البحر جثمان فرعون كما يلفظ جيفه أي حيوان غـارق                 لقد

وإن ادعى الربوبية من دون االله وتجبر، فاتّضح فيمـا          , ليعلم الناس أنّه مجرد بشر ليس إلاّ        

     حتى يعتبر كل من    " لتكون لمن خلفك آية     : " ، وقوله تعالى  )١(بعد أنّه عبد ضعيف وليس برب

أن هذا مصير كل إنـسان      ,  بأن يتجبر ليدرك كل شخص غافل عن آيات االله           يتجرأ على االله  

إن والـلام واسـمية     : ( فأكّد سبحانه ذلك بالمؤكدات المتتاليـة       , يتمادى على االله ويكفر به      

حيث جاء الخطـاب متـضمناً      " وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون        : " في قوله ) الجملة  

أي إن كل شخص معني بهذا الكلام وأن الإسـلام لـيس لأمـة        , اس كافة   التهديد الموجه للن  

  .واحدة بل هو عام لجميع الأمم والشعوب على وجه الأرض 

  

  )أسروا الندامة (     تركيب 

 لِكُلِّ أَن ولَو: " في قوله تعالى " أسروا الندامة " وتركيب آخر تضمنته السورة وهو 

 وهم بِالْقسط بينَهم وقُضي الْعذَاب رأَواْ لَما النَّدامةَ وأَسرواْ بِه لاَفْتَدتْ الأَرضِ في ما ظَلَمتْ نَفْسٍ

   ) .٥٤: يونس "   ( يظْلَمون لاَ

والآية في سياق الحديث عن الكافرين ومصيرهم ووصف حالهم يوم القيامة فجـاءت      

فلو أن لهـم  , وف والرعب والتهويل من حال الكافرين   الآية تحمل صورة واضحة مليئة بالخ     

                                                
 .١٠/٦١٨٥الشعراوي، تفسير الشعراوي، , انظر  -١



 ١٥٨

لفدت نفـسها بـه     , تفيد الظرفية المكانية    " في  " كل ما في الأرض من كنوز وغيرها حيث         

 وذلك لهول الموقف يومئذ.  

دلالة على تحقيق وقوعه وكأنّـه      , وعبر سبحانه عن الإسرار بالمستقبل بلفظ الماضي              

والنـدم  , يحصل في النفس على تفويت شيء يمكن عمله في الماضي   والندامة أسف   , مضى  

 صاحبه قـول أو فعـل يـدلّ    من هواجس النفس فهو أمر غير ظاهر ولكنه كثير يصدر عن       

فإذا تجلد صاحب الندم فلم يظهر قولاً أو فعلاً فقد أسر الندامة فقصرها على سره فلـم                 , عليه

فهؤلاء أسروا الندامـة لأنهـم      , من شدة الهول    تظهر بإظهار بعض آثارها وإنما يكون ذلك        

  .)١(دهشوا لرؤية ما لم يكونوا يحتسبون فلم يطيقوا صراخاً ولا عويلاً

وقد كتم كلّ منهم همه في قلبه ؛ لأنّه ساعة يرى العذاب ينبهر ويصعق ويبهت مـن                 

 فـي  هول العذاب فتجمد دماؤه ولا يستطيع حتى أن يصرخ ؛ لأن هول الموقف يكبت ألمـه               

, التعبير الحركي من الصراخ والألـم     نفسه ويخرس لسانه ولا يستطيع أن ينطق فيعجز عن          

  .)٢(حيث إن التعبير الحركي لون من التنفس البدني وحيث لا يستطيعه الإنسان فهو يتألم أكثر

فـاالله  , وقد ختم سبحانه الآية بالقضاء بالعدل فكل هذه الآلام والعذاب هو من فعلهم              

وهكذا بدت الصورة في الوصـف الواضـح        .  يظلمهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم        سبحانه لا 

المعبر بدقّة شديدة ليستيقن الكافر هذه الصورة ويدركها ويرتدع ويعود إلى الإيمان االله ويتبع              

  . طريق الحق والهدى 

 ـ     ي          وتجدر الإشارة إلى أن هذا التركيب جاء في موضع آخر من القـرآن الكـريم ف

فريق الـضعفاء وفريـق     , السياق نفسه حيث يصف موقف العتاب بين فريقين من الكافرين           

                                                
   .١٩٨ / ١١, تفسير الشعراوي , الشعراوي  ,انظر  -١

  . ٥٩٩١ / ١٠,  السابق, انظر  -٢



 ١٥٩

 مكْر بلْ استَكْبروا لِلَّذين استُضعفُوا الَّذين وقَالَ: " الأقوياء حيث النّدم والإهانة في قوله تعالى        

 الْعـذَاب  رأَوا لَمـا  النَّدامـةَ  وأَسروا أَندادا لَه ونَجعلَ هبِاللَّ نَّكْفُر أَن تَأْمرونَنَا إِذْ والنَّهارِ اللَّيلِ

  ) ٣٣سبأ  ("يعملُون كَانُوا ما إِلاَّ يجزون هلْ كَفَروا الَّذين أَعنَاق في الأَغْلالَ وجعلْنَا

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٠

  ظ تكررت النّظم القرآني في ألفا:     ثالثاً 

  )تبوأ (    لفظة 

    تكررت بعض الألفاظ في سورة يونس في أكثر من موضع وهذه الألفاظ تحمـل دلالات               

فـي قولـه    ) تبـوأ (منها على سبيل الذكر لا الحصر لفظة        , ومعان تتضمن مقصود السورة     

 وأَقيمواْ قبلَةً بيوتَكُم واجعلُواْ بيوتًا مصربِ لِقَومكُما تَبوءا أَن وأَخيه موسى إِلَى وأَوحينَا: " تعالى

 بنـي  بوأْنَا ولَقَد: "  وفي موضع آخر يقول تعالى ) ٨٧: يونس(  " الْمؤْمنين رِـوبشِّ الصلاَةَ

 بينَهم يقْضي ربك إِن الْعلْم جاءهم تَّىح اخْتَلَفُواْ فَما الطَّيبات من ورزقْنَاهم صدق مبوأَ إِسرائِيلَ

موي ةاميا الْقيمكَانُواْ ف يهف فُونخْتَل٩٣: يونس " ( ي. (   

في موضعين من السورة في سـياق الـنعم التـي أنعمهـا االله     " تبوأ " لقد جاءت لفظة        

: لمعجم من مادة بوأ وتتضمن ثلاثـة معـان   في ا" تبوأ " ولفظة . سبحانه على بني إسرائيل    

وباء , أي أعترف به    " إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك       " أولها الاعتراف بالشيء يقول تعالى      

وباؤوا بغضب مـن    : " وثانيها  الاستحقاق يقول تعالى    . بدمه أي أقر به على نفسه واحتمله        

ني هو المنزل وهو الذي يتفـق ومـضمون         وآخر هذه المعا  . أي بإثم استحقوا به النار      " االله  

الآية التي نحن بصددها نقول بوأهم منزلاً إذا نزل بهم إلى ستر جبل، وأبأت بالمكان أقمـت                 

, أي اتخذا   " أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً      " وبوأتك بيتاً اتخّذت لك بيتاً وقوله عز وجل         , به  

  .)١(ويقال بوأه االله منزلاً أي أسكنه إياه 

ففي الأولى توعـد    . ذا نجد أن لفظة تبوأ تدل على المنزل في سياق هذه الآيات             وهك

                 االله بني إسرائيل بمنازل في مصر تكون هذه المنازل عبارة عن مساجد يصلون فيهـا ؛ لأن

فكانـت هـذه المنـازل     , فرعون وقومه كانوا يعذبونهم ويمنعونهم من الصلاة في أي مكان           

                                                
 .مادة بوأ, أساس البلاغة , الزمخشري , وانظر . ابن منظور، لسان العرب : انظر -١



 ١٦١

 بقـصة أهـل مكـة مـع     ة، وكم هي شـبيب )١(دون االله تعالى فيها  عبارة عن معابد سرية يعب    

 )r( وأصحابه في بداية الدعوة إلى الإسلام في مكّة فكأنّه سبحانه يطمئن النبـي    )r(الرسول

وقد دلّ على ذلك أن سورة      ,  وقومه   )u(وقومه ويدعوهم إلى الصبر أسوة واقتداء بموسى        

ها على قصص الأنبياء والأمم الغـابرة والحـديث   يونس من السور المكية التي تمتاز باحتوائ     

عن العقيدة والأخلاق، وإثبات البعث والجزاء والجنة والنـار وتـصرفات المـشركين فـي               

، وذلك لتناسب مع البعد المكاني للسورة وهي مكة المكرمة فكان النـاس         )٢(عقائدهم وسلوكهم 

والوجدان في الـدعوة إلـى االله       بحاجة إلى هذا الأسلوب الذي امتاز باللطف ومخاطبة العقل          

  .والإيمان بوحدانيته ونبذ الشرك والعقائد الفاسدة 

وفي الموضع الآخر جاءت اللفظة في سياق الحديث عن نعم االله على بني إسـرائيل               

حيث أغرقه سبحانه في البر فاختار لهم ربنا        , بعد أن أجلاهم فرعون من مصر خائفين منه         

تعنـي البيـوت    " المبـوأ   " وكلمة  . وهي مصر وبلاد المقدس     سبحانه من المساكن أحسنها     

  . وهناك فرق بين تبوء البيوت وتبوء المواطن , والمساكن أو الوطن 

وفي الآية الأولى وجه    , فالبيت سكن خاص للأسرة أما الوطن فهو عام للأمة كاملة           

وهـو البيـت    " تاً  أن تبوءا لقومكما بمصر بيو    : " سبحانه الخطاب إلى موسى وهارون بقوله     

م فهو يحتـاج إلـى قـدرة االله         وهي عبارة عن بيوت خاصة للأسر أما التبوء العا        , الخاص  

فنـسب  " ولقد بوأنا بني إسرائيل     : " وهو الذي جاء في الآية الثانية في قوله تعالى         . )٣(تعالى

  .سبحانه الفعل لنفسه دلالة على الوطن بشكل عام 

                                                
 .٥/١٨٤ أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ,نظرا -١

 .١١,   شقيرات، أحمد، وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ,انظر -٢

 .١٠/٦١٩٠ الشعراوي، تفسير الشعراوي، ,انظر -٣



 ١٦٢

 فقد اعتقدوا أن هذا النبي سيكون مـن         )r(م هو حول الرسول               والاختلاف في العل  

والعـرب  ,    من ولد إسماعيل أي عربي وليس يهودياً          )r(ولد يعقوب وعندما جاء  محمد       

فهم جميعـاً مؤمنـون بقـدوم    . كان الخلاف فمنهم من آمن ومنهم من كفر , أعداؤهم أصلاً  

وهذا قمة الجهل عندهم حيـث إن النبـوة   . )١( ولكنهم اختلفوا في سلالته ونسبه       ,) r(النبي  

  .اختيار من رب العالمين وليس من البشر 

وقد أكّد سبحانه هذا الخلاف فيما بينهم مسبقاً في السورة فقد جـاء الحـديث حـول                 

ومثل , مثل السوء وهم الذين كذبوا الرسل       : الخلاف بعدما ضرب االله سبحانه وتعالى مثلين        

قوا الرسول واتبعوه وكيف كانت لهم الحسنى ؛  ليظهر الفرق  بـين              الصلاح وهم الذين صد   

، وذلـك كلّـه ترغيـب       )  ٢(ففريق آمن به وفريـق كفـر        ,  مصير فريقين  جاءهم رسول      

  .وبشارة للمؤمنين من  أهل مكة  للثبات على الحق ,  للمشركين بالإيمان 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٥/١٩٠ أبو حيان، البحر المحيط، ,انظر -١

 .١١/٢٨٢ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ,انظر -٢



 ١٦٣

  )سحر ( لفظة 

حيث جـاءت فـي سـتة       " سحر  " س لفظة   لتي تكررت في سورة يون    ومن الألفاظ ا  

مواضع من السورة ؛ لتعكس حالة المشركين النفسية من الدعوة ورفضهم إياها بإسنادها إلى              

. عالم الغيبيات الذي يكمن داخلها الضعف أمام هذا القرآن وادعـاءاتهم وشـبهاتهم حولـه                

 وبشِّرِ النَّاس أَنذرِ أَن منْهم رجلٍ إِلَى حينَاأَو أَن عجبا لِلنَّاسِ أَكَان: " وأولها كما في قوله تعالى

يننُواْ الَّذآم أَن ملَه مقَد قدص ندع هِمبقَالَ ر ونرالْكَاف ـذَا إِنه راحلَس بِينويقول ) ٢يونس"( م 

 لِلْحقِّ أَتقُولُون موسى قَالَ }٧٦{مبِين  لَسحر هـذَا إِن قَالُواْ عندنَا من الْحقُّ جاءهم فَلَما: " تعالى

 وقَـالَ : " ويقـول تعـالى   ) ٧٧-٧٦: يونس " ( الساحرون يفْلح ولاَ هـذَا أَسحر جاءكُم لَما

نوعري فرٍ بِكُلِّ ائْتُوناحيمٍ  سلا }٧٩{عاء فَلَمةُ جرحقَالَ الس ى ملَهوسا أَلْقُواْ مأَنـتُم  م  لْقُـونم "    

   ) .٨٠-٧٩: يونس( 

ولفظة السحر في المعجم تعني كلّ ما لطف مأخذه وقد سحره بسحره سحراً والساحر              

، وفي اللسان السحر عمل تقرب فيه للشيطان وبمعونـة          )١(العالم وسحره أيضاً بمعنى خدعه      

 حتى يظن أن الأمر كما يرى وليس الأصل على ما يرى           منه والسحر الأخذة التي تأخذ العين     

فكأن الـساحر لمـاّ أري الباطـل فـي     , وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره   

  .)٢(صورة الحق مثل الشيء على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه 

 ـ               و غـش   وهكذا يبدو أن السحر لم يطلق إلا على شيء باطل زائف لا حقيقة له وه

وقـد  . وهو شيء يفوق قدرة البشر بإسناده إلى الغيب وهو الـشيطان            , ومن عمل الشيطان    

                                                
الـصحاح وتـاج العـرب وصـحاح        , إسماعيل بن حماد    , )٣٩٣ت  ( الجوهري   , انظر -١

مـادة  , بيـروت , دار العلم للملايـين     , أحمد عبد الغفور    : تحقيق    , ١٩٧٩ , ٢ط, العربية
 . سحر

 .بن منظور، لسان العرب، مادة سحر ا,انظر -٢
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لساحر مبـين  " بمؤكدين على ذلك بقولهم ) r(بينت الآية الأولى الاتهام الموجه لسيدنا محمد    

  ).r(فقد جاء التأكيد باللام إضافة إلى الإبانة دلالة على شدة إنكارهم لرسالة محمد " 

 وقد ذكر سبحانه فيما بعد اتهام قوم فرعون لموسى بالسحر فأراد سـبحانه أن يطمـئن                    

ويحثّه على الصبر حتى يفتح االله عليه ؛ لأنّه ليس أول مـن اتّهـم بهـذه                 , )r(سيدنا محمد   

إضافة إلى ذلك جاء التفصيل في قـصة        , فلقد لقي موسى ما لقي من مثل هذه التّهم          , التهمة  

  ) .r(مل حول موضوع الاتهام بالسحر طمأنة لسيدنا محمد بشكل كا) u(موسى

واعتـذارهم عـن    : " وقد فسر ابن عاشور لفظة السحر عند نسبتها لموسى بقولـه            

ظهور الآيات بأنها سحر هو اعتذار المغلوب العديم الحجة الذي قهرته الحجة وبهره سلطان              

ع إلى انتحال معارضات بمعـاذير      فلم يبق له منتشب من المعارضة المقبولة فهو يهر        , الحق  

 وإذ قد   – ولا بد للمغلوب من بارد العذر        –لا تدخل تحت التمحيص ولا تثبت في محك النقد          

اشتهر بين الدهماء من ذوي الأوهام إن السحر يظهر الشيء في صورة ضده ادعى هـؤلاء                

أن ما ظهر من دلائل صدق موسى هو سحر ظهر به الباطل فـي صـورة الحـق بتخيـل                    

   " .)١(لسحرا

) u(وكأن المشركين يدارون أنفسهم ويواسونها حتى تستمر فـي المعارضـة لـه      

للحفاظ على كيانهم فمن الصعب عليهم تقبل أن يكون هذا الرجل المستعبد لفرعـون  سـيداً                 

: " والجملة الإسمية في قوله تعـالى     ) إن واللام   ( عليهم، دلّ على ذلك استخدامهم المؤكدات       

) r(إضافة إلى الإبانة وهي شبيهة بالتهمة التي وجهت لسيدنا محمـد            " ساحر مبين   إن هذا ل  

  .في فاتحة السورة وكأن حالهم عليهما السلام واحدة 

                                                
 .١١/٢٤٩ابن عاشور، التحرير والتنوير،  -١
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إن معـي ربـي     :  " كيف وقد خاطب قومه قائلاً          , ولم يكن موسى أقلّ منهم قوة       

م بالاستفهام الإنكاري في    فجاء الرد على هؤلاء المشركين وتهمه      ) ٦٢الشعراء  "  ( سيهدين  

" أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الـساحرون           : " قوله تعالى على لسان موسى      

 ؛ حتى ينكر عليهم هذا الاتهـام        )١(باستخدام الهمزة في موضعين وهي أبلغ أدوات الاستفهام       

 باسـتخدام أداتـي     وذلك ليتناسب مع أسلوبهم في اتهامهم له      . الذي الموجه إليه ويوبخهم به      

فجاء الرد على نفس التهمة بأداتي الإنكار فلا تكون الغلبة لهم عليه قـولاً ولا   , توكيد السحر   

  .فعلاً  

" ولا يفلـح الـساحرون   : " وقد زاد إنكاره عليهم ما جاء في خاتمة الآية بقوله تعالى   

حيث , احرين  إذ لو كان ساحراً ما شنّع حال الس       ) u(حيث تحوي دلالة على صدق موسى       

إن صاحب الصناعة لا يحقر صناعته ولا يقلل من شأنها بل يروج لهـا ويفتخـر بهـا وإذا                   

، وهكذا تظهر الغلبة لموسى في هذا النقـاش الـذي دار   )٢(حقرها علم ما فيها من عدم الفائدة  

  .بينه وبين قوم فرعون 

, ق ما جـاء بـه              وعندما جاء التحدي بين موسى والسحرة حتى يثبت كل طرف صد          

 صـنَعوا  إِنَّمـا  صنَعوا ما تَلْقَفْ يمينك في ما وأَلْق: " عندها كانت الغلبة لموسى يقول تعالى       

درٍ كَياحلا سو حفْلي راحثُ السيومع ذلك قابلوا ذلك كله بـالكفر فـآمن          ) ٦٩طه  (  "  أَتَى ح

علموا حقيقة ما جاء به موسـى فميـزوا الـسحر          فآمن السحرة لأنهم    . بعضهم وكفر بعض    

 هـارون  بِرب آمنَّا قَالُوا سجدا السحرةُ فَأُلْقي: " الباطل من الإعجاز الإلهي الحق يقول تعالى

ويقول تعالى في قصة القوم عندما رأوا هذه الآيات المعجـزة وهـم              ) ٧٠: طه " ( وموسى

                                                
  .  ١١١, دلائل الإعجاز , الجرجاني , انظر  -١

 .١١/٢٥٠التحرير والتنوير ، ,  ابن عاشور ,انظر -٢
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 مبـصرةً  آياتُنَـا  جاءتْهم فَلَما"  وأصروا على ذلك الكفر والجحود الذين كفروا بها فلم يؤمنوا

 عاقبـةُ  كَان كَيفَ فَانظُر وعلُوا ظُلْما أَنفُسهم واستَيقَنَتْها بِها وجحدوا }١٣{مبِين  سحر هذَا قَالُوا

   ) .١٤-١٣: النمل "  ( الْمفْسدين

وعلموا مصداقيته وتيقنـوا    ) u(لك على أنهم أدركوا صحة ما جاء به موسى                ويدلّ ذ 

ولكن بني إسرائيل رفضوا الإيمان تكبراً على االله ورسوله فعنـدما رأوا المعجـزة              , من ذلك 

التي تفوق الخيال وهي من غير عادة البشر كما أدرك ذلك السحرة وهي ليست مـن عـادة                  

 على أنفسهم من الإنقياد وراء عقولهم التـي أيقنـت      مثل هذه الاعمال وحرصاً   ) u(موسى  

ولما رأوا المعجزات التي هي حـق ثابـت         : " مصداقيته شرعوا بالسخرية يقول ابن عاشور     

صادق فيما ادعاه تدرجوا من مجـرد       ) u(وعلموا أن موسى    , وليست تخيلات وتمويهات    

   " . )١(ور بالمغلوبيةالإباء المنبعث عن الاستكبار إلى البهتان المنبعث عن الشع

فحالهم كحـال   ,  فقد رفضوا الإيمان مع كل هذه الحقائق والبراهين تكبراً من أنفسهم          

فجـاءت  , قريش وأسيادها عندما رفضوا الإيمان حرصاً على كيانهم وسمعتهم بين أقـوامهم   

 قُلْ: " ومتفقة مع كل موضوعات السورة في قوله تعالى) r(خاتمة السورة مطمئنة للرسول 

 ضلَّ ومن لِنَفْسه يهتَدي فَإِنَّما اهتَدى فَمنِ ربكُم من الْحقُّ جاءكُم قَد النَّاس أَيها يا

   ) .١٠٨يونس  " ( بِوكيلٍ علَيكُم أَنَاْ وما علَيها يضلُّ فَإِنَّما

  

  

  

  

                                                
 .١١/٢٤٨التحرير والتنوير ، , ابن عاشور  –١
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  ) الضلال ( لفظة 

لتصف حالة الجهل التي يعيشها     , ي سورة يونس    تكررت لفظة الضلال أربع مرات ف     

ومتمسكون بعبادة الأصنام التي لا تـضر ولا      , المشركون وهم بعيدون عن عبادة االله الواحد        

 اللّه إِلَى وردواْ أَسلَفَتْ ما نَفْسٍ كُلُّ تَبلُو هنَالِك: " تنفع وهذه المواضع في قوله تعالى

ملاَهوقِّ مالْح ضم لَّونْها عكَانُواْ م  ونفْتَرن قُلْ }٣٠{يقُكُم  مزـري  ـناء  ممالـس 

 الْميـتَ  ويخْرِج الْميت من الْحي يخْرِج ومن والأَبصار السمع يملك أَمن والأَرضِ

نم ين الْحمو ربدي رالأَم قُولُونيفَس أَفَلاَ قُلْفَ اللّه  ٣١{تَتَّقُون{ فَذَلِكُم اللّه  كُـمبر 

ويقول تعالى في  ) ٣٢-٣٠: يونس "  ( تُصرفُون فَأَنَّى الضلاَلُ إِلاَّ الْحقِّ بعد فَماذَا الْحقُّ

 الْحيـاة  فـي  وأَموالاً زِينَةً وملأه فرعون آتَيتَ إِنَّك ربنَا موسى وقَالَ: " موضع آخر 

 فَـلاَ  قُلُـوبِهِم  علَى واشْدد أَموالِهِم علَى اطْمس ربنَا سبِيلك عن لِيضلُّواْ ربنَا الدنْيا

 يا قُلْ: " وفي موضع آخر يقول تعالى  ) .٨٨يونس  " ( الأَلِيم الْعذَاب يرواْ حتَّى يؤْمنُواْ

 فَإِنَّما ضلَّ ومن لِنَفْسه يهتَدي فَإِنَّما اهتَدى فَمنِ ربكُم من الْحقُّ جاءكُم دقَ النَّاس أَيها

   ) .١٠٨يونس  " ( بِوكيلٍ علَيكُم أَنَاْ وما علَيها يضلُّ

, أضللت فلان إذا وجهته للضلال من الطريق        : والضلال ضد الهدى والرشاد فأقول      

وضلّ الماء في اللبن واللبن في المـاء إذا         ,  الشيء إذا غيبته وأضللت الميت دفنته        وأضللت

وضللت الدار والمـسجد    , وضللت المسجد والدار إذا لم تعرف موضعهما      ,  خفي فيه وغاب    

  .)١(الطريق وكل شيء معين ثابت لا تهتدي له

م حيـث جـاءت     وهكذا بدا أن لفظة الضلال بمعنى عدم الهداية عن الطريق الـسلي           

موجهة إلى كلّ من خالف الرسالات السماوية، ورفض الإيمان باالله تعـالى واتبـاع أوامـره      

                                                
 .مادة ضلل, أساس البلاغة  , الزمخشري, وانظر .  ابن منظور، لسان العرب ,انظر -١
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وهذا هو حـال  . واجتناب نواهيه فوصفه سبحانه بالضلال وهو عدم معرفة الحق والجهل به     

كل رافض للدين حيث إنّ سورة يونس تميزت في كونها تخاطب العقل البشري فـي إثبـات                 

إضافة إلى ما جاءت به من قصص الأنبياء والأقوام السالفة وعقاب كلّ مـن              , الله  الوحدانية  

حيث إنها رسالات تدعو إلى شـيء واحـد هـو           , كفر وثواب كلّ من آمن بهذه الرسالات        

 " ومنْهاجا شرعةً منكُم جعلْنَا لِكُلٍّ: " وإن اختلفت طرق العبادة يقول تعالى, الوحدانية الله 

   ) .٤٨: ائدةالم( 

وقد خاطب سبحانه وتعالى العقل البشري بعد أن ذكر علامات الربوبية ودلالتها من             

إلى ما ذكره قبلاً    " ذلكم  : " حيث أشار بقوله    , رزق وخلق ونعم أنعمها االله تعالى على الناس         

من رزق وملكية السمع والبصر، وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي وتـدبير               

فهـو رب واحـد لا      , فأشار إلى تلك النعم بلفظ واحـد        , كلها صادرة من إله واحد    . مور  الأ

  .)١(فإذا وجهتم الأمر بالربوبية إلى غيره تكونوا قد ضللتم الطريق, شريك له 

هي اتباع الحق وهي طريـق الايمـان بـاالله         , وقد جاء الاستفهام يبين حقيقة واحدة       

و ضلال باطل مهما تعددت العبادات من بشر كفرعـون أو  وأما غيره فه, وحده لا شريك له   

, ل إذ لا واسطة بينهم    فالمعنى لا يكون إثر انتفاء الحق إلا الضلا       . حجارة أو شجر أو غيرها      

فلما كان االله هو الرب الحق تيقن أن غيره ممن نسبت إليه الألوهية باطل فعبر عن الباطـل                  

  .)٢(لبالضلال ؛ لأن الضلال أشنع أنواع الباط

ى بـضلال قـوم فرعـون حرصـاً مـن      وفي الموضع الثاني جاء الدعاء من موس      

 على ضلال بني إسرائيل من المحاولات الكبيرة التي قام بها فرعـون للقـضاء          )u(موسى

                                                
 .١٠/٥٩١٤ الشعراوي، تفسير الشعراوي، ,انظر -١
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فقوم فرعون ضلّوا أنفسهم وأضلّوا غيرهم ؛ فجاءت الـلام فـي     , على موسى والذين اتبعوه     

 )١( وهي أن تعطي إنسانا نعمة تكفيه فلا يحسن التصرف بها          "للعاقبة  " ليضلوا  : " قوله تعالى 

فربنا سبحانه أعطى فرعون المال والجاه والسلطان لكنه لم يحسن التصرف بشيء منها فلم              " 

يكتف أنه ضلّ عن الحق بل قام بإضلال غيره فكان دعاء موسى رحمة لبني إسرائيل حتـى                 

  .منه يوقف فرعون عن إهلاك الناس وظلمهم فيخلّصهم 

حيث ختمت بـأمر يقينـي   , وفي الموضع الثالث كانت خاتمة السورة بلفظة الضلال     

بأن هذه هـي  , فخاطب الإنسان وحده بمنطق , بأن االله سبحانه يبين للناس الأمور ويوضحها   

فلا يكون لأحد حجة أمام االله يوم القيامـة بعـد           , الطريق إما أن تختار الهداية وإما الضلال        

 هــذه  قُـلْ : " فكلّها عائدة على الإنسان نفسه يقول تعـالى , صير كلّ من الطريقين بيان م

 مـن  أَنَـاْ  ومـا  اللّه وسبحان اتَّبعني ومنِ أَنَاْ بصيرة علَى اللّه إِلَى أَدعو سبِيلي

ينشْرِك١٠٨: يونس " ( الْم. (   
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  )الافتراء (    لفظة 

وهذه المواضع هي في    .   لقد ذكرت لفظة الافتراء في سورة يونس في ثلاثة مواضع                 

 يفْلـح  لاَ إِنَّـه  بِآياتـه  كَذَّب أَو كَذبا اللّه علَى افْتَرى ممنِ أَظْلَم منف: " قوله تعالى

ونرِمجقُلْ: " وقوله تعالى) ١٧يونس  " . ( الْم إِن ينفْ الَّذيونلَى تَرع اللّه  بلاَ الْكَـذ 

ونحفْلوفي موضع آخر يقول تعالى )  ٦٩: يونس " ( ي " :قُولُوني اهفَأْتُواْ قُلْ افْتَر ةوربِس 

هثْلواْ معادنِ وتُم متَطَعن اسونِ مد إِن اللّه كُنتُم ينقادويقـول   ) ٣٨: يـونس  " ( ص

 آللّـه  قُلْ وحلاَلاً حراما منْه فَجعلْتُم رزق من لَكُم اللّه أَنزلَ ما أَيتُمأَر قُلْ: " تعالى

نأَذ لَكُم لَى أَمع اللّه  ونا }٥٩{تَفْتَرمو ظَن ينالَّذ ونفْتَرلَى يع اللّه  بالْكَـذ  مـوي 

ةاميالْق إِن لٍ لَذُو اللّهلَى فَضالنَّاسِ ع نلَـكو مهلاَ أَكْثَر ونشْكُر٦٠-٥٩يونس  "( ي(   

والفرية من الكـذب وافتـرى الكـذب        , ولفظة الافتراء من مادة فرا وافتراه اختلقه        

والفري الأمر العظـيم وفـي التنزيـل        , يفتريه اختلقه ، وفلان أفرى فري إذا جاء بالعجب          

الفري الأمر العظيم أي جئت شيئاً      : قال الفراء   "  فرياً   لقد جئت شيئاً  " العزيز في قصة مريم     

  .)١(عظيماً وقيل جئت فرياً أي مصنوعاً ومختلقاً

وقد جاء الحديث في الموضع الأول      , ويتّضح من ذلك أن الافتراء هو ادعاء الكذب         

سـلوب  وقد تضمن غالباً أ, في الآيتين في سياق الرد على من يدعي الكذب على االله سبحانه           

وهـو  , الحوار مع المشركين لإقناعهم بالطريقة التي يفهمونها كما هو ظاهر في سياق الآية              

وهذا يعد من   , م فيعاند  فاختار الأسلوب الذي يهذّب ولا يهيج الخص       )r(ارتقاء بالمجادلة منه    

، )٢(الحكمة في الإقناع فلا يقول للخصم ما يسبب توتره وعناده فيستمر الجـدل بـلا طائـل                

                                                
 ).فرا(مادة ,  أساس البلاغة , الزمخشري , وانظر . ابن منظور، لسان العرب , انظر -١
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 ونبـذ فكـرة أن لـه ولـداً      فاستخدم العقل والمنطق في شدهم إليه حتى يؤمنوا بوحدانية االله         

  .شريكاً

جاءت في سياق الحديث عـن اتهـام المـشركين          , وفي الموضع الثاني لهذه اللفظة      

حيث جاء الـرد فـي اللآيـة نفـسها      ,  بالكذب والادعاء بتأليف القرآن الكريم       )r(للرسول  

  . ولكن هيهات , وا بمثل سورة من سور القرآن يقتنع الناس بها بتحديهم أن يأت

إذ , فالنّاظر في الشعر الجاهلي ونظمه يدرك مدى إعجاز القرآن الكريم للمـشركين             

هم أهل الفصاحة والبلاغة من حيث تركيزهم على نظمه وكيفية اختيار الـصور والتـشابيه               

مع ضرورة تعبيرهم عن بيئاتهم ومعـانيهم  , والاستعارات ؛ لتقع موقعها المناسب في سياقها        

   . )١(فكانوا يتطلعون دائماً إلى تقليد الصورة من تشبيه أو استعارات أو غيرها

 وذلك حتى تتم عملية التحدي على أكمل وجه فكان التحدي في القرآن مـن نفـس                

ام القـرآن  وهكذا يظهر العجز أم. العمل الذي عرف به العرب وهو ملكة الفصاحة والبلاغة      

 بأن القرآن الكريم ليس من عنده بل من عنـد االله            )r(وأيضاً إثبات صدق الرسول     , ونظمه  

أنفـسهم مـن   ادعاءات باطلة تثبت بطلانهـا  , سبحانه وأن هذه الادعاءات من بعض الكفرة        

  .خلال مشاهداتهم الدنيوية 

حتى , يري المشوب بالإنكار               وفي الموضع الأخير استخدم سبحانه الاستفهام التقر      

يلزمهم بأحد الأمرين إماّ أن يكون هذا الرزق الذي جعلتم منه حلالاً وحراماً قد أذن االله لكـم            

وقد ظهر  , أو تكونوا مفترين على االله ؛ لأن قضية الحلال والحرام تحتاج إلى أمر إلهي               , به

 الآية مدى الارتباك الذي يـسيطر       لتهويل أمر الافتراء عليهم فعكست هذه     " االله  " لفظ الجلال   
                                                

 ،للغة العربية إلهام هي أم اصطلاحفي فقه اللغة وبلاغتها ا, القيسي، عودة االله , انظر -١
, ، وزارة الأوقاف ٢٠٠٥ ، ٥/٤٩العدد ,إسلامية  علمية  أدبية" هدى الإسلام " مجلة 
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فوضـفوا دينـاً جعلـوا    , على هؤلاء القوم الظالمين أنفسهم في مشابهتهم الدين الذي أنكروه   

فإن كان ذلك حقاً فمن أبلغهم تلـك الـشرائع          . بعض أرزاقهم حلالاً والبعض الآخر حراماً       

, طيعون أن يلتزموا ذلك أصلاً      وهم لا يست  , ولماذا يتقبلونها ممن شرعها ولم يتقبلوها من االله         

فعلق بهم وبـرأ االله    ,  من كذب وافتـراء     )r(فقد افتروا على االله فلزمهم ما الصقوه بالنبي         

  .)١()r(منه رسوله 

حتـى يرتـدعوا    ,         وجاءت لفظة الافتراء في سورة يونس متضمنة دعوة للمشركين          

 والادعاءات  بأن هذا الكلام  , لة لإقناعهم   ويعودوا عن الجدال والكفر وعدم قبول الحق ومحاو       

  . كلّها باطلة غير حقيقية )r(على االله ورسوله 

  

  )قتر و ذلّة (  لفظتا   

حيـث جـاءت فـي      " قتر ولا ذلـة     "      ومن الألفاظ التي تكررت في سورة يونس أيضاً       

لحديث عن  والثانية في سياق ا   , فمرة في سياق الحديث عن أهل الجنة      , موضعين من السورة    

 ذلَّـةٌ  ولاَ قَتَـر  وجوههم يرهقُ ولاَ وزِيادةٌ الْحسنَى أَحسنُواْ لِّلَّذين: " أهل النار في قوله تعالى

لَـئِكأُو ابحأَص نَّةالْج ما هيهف  ون٢٦{خَالِد{ ينالَّذواْ وبكَس ئَاتياء السزج ئَةيا سهثْلبِم مقُههتَرو 

 أَصـحاب  أُولَـئِك مظْلما اللَّيلِ من قطَعا وجوههم أُغْشيتْ كَأَنَّما عاصمٍ من اللّه من لَهم ما ذلَّةٌ

, حيث وضع سبحانه أمامنا صـورتين متقـابلتين    ) ٢٧-٢٦: يونس "( خَالِدون فيها هم النَّارِ

والأخرى تناولت الحديث عن الـذين  , ن المحسنين الذين آمنوا باالله ورسله    تتحدث إحداهما ع  

أساءوا العبادة وانحازوا عن الطريق الصحيح فرفع العذاب عن المحسنين وأثبته سبحانه على             
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 قَتَر وجوههم يرهقُ ولاَ ٌ": وجاءت الصورة الأولى في قمة البلاغة في قوله تعالى,المسيئين 

   ".لَّةٌذ ولاَ

, وأرهقت الرجل أدركته  , والرهق غشيان الشيء نقول رهقه ما يكره أي غشيه ذلك           

ولا يرهق وجوههم قتر    " وفي التنزيل العزيز    . ورهقته غشيته وأرهقه طغياناً أي أغشاه إياه        

   . )١(أي لا يغشاها ولا يلحقها" ولا ذلة 

تأت هذه اللفظتان مجتمعـة إلا  ولم ,   والذلّة والقتر صفات تظهر على وجه الإنسان      

في سورة يونس لما يحملانه من جزالة في التعبير عن وجه الكافر وما يعانيه مـن ضـيق                   

فالقتر عبارة عن لون غبرة إلى السواد وهو لون يغشى جلدة الوجه من شدة البؤس               , وخزي  

أما الذلّة فهـي    . والشقاء والخوف وهو من آثار تهيج الكيد من ارتجاف الفؤاد خوفاً وتوقعاً             

الهوان الذي يبدو على وجه الذليل ولا يعني ذلك نفي القتر والذلة عنهم ؛ لأنه تقدم بأن لهـم                   

وإنما هو تعريض بالذين لم يهدهم االله إلى الصراط المستقيم وهم المتمثلـون فـي               , الحسنى  

 على لفظـة    الصورة الثانية المقابلة لصورة المحسنين حيث اختصر سبحانه في هذه الصورة          

مـن خـلال    , الذلة ولم يذكر القتر على الوجوه ؛ لأن ما بعد الذلة سيكون كالقتر بل أشـد                 

   " . )٢ (كأنما أغشيت وجوههم قطع من الليل مظلماً : " أسلوب التشبيه في قوله تعالى 

وقد جاء التشبيه في هذه الآية يعكس صورة متكاملة ينتابها الظلام والـسواد الـذي               

والذي يظهر فيه حالة من الخوف والرهبة تقف النفس أمامهـا           , لى وجوه الكافرين    يسيطر ع 

              حيـث  , موقف الذليل الخائف الذي لا يعرف أي جهة يكون الأمان فيها فيلجأ إليها ليطمـئن

  .اختتمت الآية باسم الإشارة للبعيد دلالة على بعدهم وحالة الضياع التي هم فيها 
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  )آلآن ( لفظة 

الموضع الأول بعد غرق فرعـون      , ذه اللّفظة في موضعين من السورة       لقد جاءت ه  

حيث تبـين لـه    ) ٩١: يونس " ( الْمفْسدين من وكُنتَ قَبلُ عصيتَ وقَد آلآن: " يقول تعـالى 

وكانت آخر لحظة لـه     , بعد غرقه وقبل خروج روحه من جسده أن موسى وقومه على حق             

 فجاءت هذه الآية تتناسـب  )u(الإيمان باالله لتأكده من صدق موسى في حياته فأعلن عندها  

  . مع ما سبقها من قصة غرق فرعون 

وجاء فرعون من المعجزات الشيء الكثير فلم يؤمن إلا عندما جاءه الموت فـي آخـر                     

  .  لحظة من حياته وهي اللحظة التي يغلق فيها باب التوبة ليكون عبرة يعتبر منها غيره

 أَتَـاكُم  إِن أَرأَيتُم قُلْ: " ضع الثاني الذي ذكرت فيه هذه اللفظة في قوله تعالى والمو

هذَاباتًا عيب ا أَواراذَا نَهجِلُ متَعسي  ونرِمجالْم نْه٥٠{م{ ا إِذَا أَثُمم قَعنْتُم وآم بِه آلآن قَدكُنتُم و  بِه

جِلُونتَعلإيمانهم عند حلـول مـا        " آلآن  "  وكلمة     )٥١-٥٠ :يونس " ( تَس استفهام إنكاري

فعبر عن وقت وقوعه باسم     , وهو استحضار للحالة المستقبلية المتوقعة      , توعدهم به سبحانه    

  .)١(الزمان الحاضر

وإنما جاءت للناس كافّـة الـذين       , والآية في السياق نفسه ولكن لم تختص بفرعون         

, تناولت الآيتان النهاية السيئة للكافرين بأنهم يؤمنون فـي آخـر لحظـة              ف. يؤخرون التوبة   

والكلمتان في سياق واحد وهو تأخير التوبة والإيمان بـاالله          . فالأولى خصت والأخرى عمت     

  . بعد فوات الأوان 

      لقد تميزت الألفاظ السابقة بالإشارة إلى حالة المؤمن والنعيم الذي يعيشه يـوم القيامـة               

حيث سادت على جميع هذه الألفاظ أجواء التّعب والمشقّة التـي           , ن خلال بيان حالة الكافر      م

                                                
  .١١/١٩٤ابن عاشور، التحرير والتنوير ، ,  انظر-١
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من خلال ذكر مآل فرعـون الـذي لا         , تعكس مدى الخوف والرعب الذي يعيشه الكافرين        

فحملـت  . يزال جسده عبرة لكلّ الناس وللأبد ؛ تهويلاً وترهيباً من حالة الكافر يوم القيامـة          

  .      في مضمونها موضوع السور المكية وهو الدعوة إلى الإيمان باالله وحده  هذه الألفاظ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٦

   الخـاتمـة                                      

  

فحاولـت اسـتكمال    , ) u(          تناولت هذه الدراسة النّظم القرآني في سورة يـونس          

ما استجد في علم اللغة وعلم الدلالة في فهم القـضايا           مستعينة ب . الجهود التي بدأها السابقون     

وتكمـل  , البلاغية في سورة يونس ؛ لتبرز صوراً من الإعجاز البلاغي في القرآن الكـريم               

وقـد خرجـت    , سلسلة الدراسات البيانية التي درست النّظم القرآني في سور القرآن الكريم            

  : بالنتائج الآتية 

, ة إلى إعجازه الناس بسوره وآياته ومضمونها والتّحدي بالإتيان مثلها           إن القرآن الكريم إضاف    -

 . فإنّه معجز أيضاً بنظم ألفاظه وتراكيبه وكيفية اختيارها وصياغتها معاً 

أثبتت الدراسة إن ترتيب السور والآيات في القرآن الكريم هو بتوقيف من االله سبحانه ولـيس                 -

 من خلال الأمثلة التي تـمu(       (النّظم القرآني في سورة يونس      دلّ على ذلك    , اجتهاداً من أحد    

 .  وبذلك يرتفع الخلاف في هذا الموضوع , تحليلها 

الدقة الكبيرة في اختيار ألفاظ الفاصلة القرآنية ليكون الإعجاز فيها علـى المـستويين المبنـى          -

رها أنها تنتهـي غالبـاً      ومن أسرا , فكلّ لفظة وضعت لغاية وهدف تؤديه دون غيره         . والمعنى  

مماّ يعطي راحـة نفـسية      , "  ومسرفين وغيرها   , ويتفكرون  ,  يعلمون  " بحروف المد كما في     

 .للقارئ ويدفع إلى الاسـتمرار في القراءة 

كثرة الاستفهام والتوكيد في مضمون السورة كاملة ؛ وذلك ليتناسب مع البعد المكاني والزماني               -

رمة في بدايات الدعوة وما اتسمت به هذه المرحلة من الدعوة إلى عبادة الله              للسورة وهو مكّة المك   

 . وحده ونبذ الشرك والمعتقدات الأخرى 



 ١٧٧

التقديم والتـأخير والحـذف والتعريـف       : تعددت الأساليب البلاغية وتنوعت في السورة مثل         -

هين علـى المـشركين     والتنكير والطّباق والجناس والاستعارة وغيرها ؛ لإقامة الحجـج والبـرا          

 . وإبطال ادعاءاتهم وفضح نفسياتهم 

الدقة العالية في استخدام التشبيهات وعدم تقيدها بزمان ومكان معينين ؛ لتصلح لكـلّ زمـان                 -

  . ومكان ؛ مماّ يعكس صورة واضحة للقرآن الكريم ودائمة عبر الأجيال 

لـتعكس  , دعوة الإسلامية في مكّة     جاءت قصص الرسل في السورة بأسلوب يخدم موضوع ال         -

 .  للاستمرار والثبات على الدعوة ) r(أثراً نفسياً لدى سيدنا محمد 

علـى تعـدد    , الوحدة الموضوعية التي سيطرت على أجواء السورة كاملة وهي الوحدانية الله             -

 االله  فكانت كلّها تصب في موضوع واحد هو توحيـد        , الأساليب البلاغية والأمثلة وقصص الرسل    

 . ونبذ الشرك 

ويمـايز بينهمـا إذا    , أثبتت الدراسة أن السياق القرآني هو الذي يكسب الخصوصية للألفـاظ            -

 .  تشابهت المعاني المعجمية 

وفي الختام فإن هذه الدراسة تدعو إلى الاستمرار في دراسة النظم القرآني في سـور القـرآن           -

علـى مـر العـصور وتعـدد     ) r(جاء به رسولنا محمد    صحة ما     تثبت للخروج بنتائج , الكريم  

 . الأجيال 

  

                                                                          واالله ولي التوفيق          
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  قائمة المصادر والمراجع

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ١٧٩

                              قائمة المصادر والمراجع  

 

  .  القرآن الكريم -١
  

, المثل السائر في أدب الكاتب والـشاعر      , ضياء الدين بن الأثير     , ) ٦٣٧ت  (  ابن الأثير  -٢

  .مصر , دار نهضة مصر للطبع والنشر, أحمد الحوفي وبدوي طبانه : تحقيق  , ٢ط
  

فتح الباري شرح صـحيح     ,  بن علي بن حجر العسقلاني       أحمد, ) ٨٥٢ت  (  ابن حجر    -٣

, دار الـسلام  , عبد العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد البـاقي         :تحقيق , ٢٠٠٠, ٣ط, البخاري

  . الرياض 
  

, مسند الإمام أحمد بن حنبل    , أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني        , ) ٢٤١ت  ( ابن حنبل    -٤

  . القاهرة , مؤسسة قرطبة 

 

, ١٩٨٧, ١ط, جمهرة اللغـة  , أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد        , ) ٣٢١ت  ( دريد  ابن -٥

  . دار العلم للملايين , رمزي منير 
 

الالتفات المعجمي في القران الكريم دراسـة لغويـة   , حسن أحمد بن سميط   ,  ابن سميط    -٦

  . الأردن  , جامعة اليرموك  , ٢٠٠٣, رسالة ماجستير, ودلالية 
 

  .  الدار التونسية للنشر , ١٩٨٤, تفسير التحرير و التنوير, محمد الطاهر  ,  ابن عاشور-٧
  



 ١٨٠

المحـرر  , لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي          , ) ٥٤٢ت  (  ابن عطية  - ٨

دار , عبد السلام عبد الشافي محمد      : تحقيق  , ٢٠٠١ , ١ط, الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    

  .بيروت , الكتب العلمية 

 

: تحقيـق   , سنن ابن ماجه    , محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني        , ) ٢٧٣ت  ( ابن ماجه  -٩

  .  بيروت , دار الفكر , محمد فؤاد عبد الباقي 
 

, لـسان العـرب   , أبو الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم   , ) ٧٥٠ت ( ابن منظور  -١٠

 .   بيروت, دار صادر , ١٩٩٧

 

,  الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري           جمال, ) ٧٦١ت  ( ابن هشام  -١١

دار , محمد محيي الدين عبد الحميـد         : تحقيق  ,  ٢٠٠٥, مغني اللبيب عن كتب الأعاريب      

  . القاهرة  , الطلائع للنشر والتوزيع 
 

 

البهيج في أساليب البيان في القرآن الكريم والحديث الـشريف         , محمد علي   ,  أبو حمدة    -١٢

  . الأردن , دار عمار للنشر والتوزيع , ٢٠٠٥ ,٢ط, وص من العربيةونص
 

: تحقيق,  ١٩٩٣, ١ط, تفسير البحر المحيط    , محمد بن يوسف    , ) ٧٤٥ت  ( أبو حيان  -١٣

, أحمد النجولي الجمل    , عادل أحمد عبد الموجود     , علي محمد معوض    , زكريا عبد الحميد    

  . بيروت,  دار الكتب العلمية , عبد الحي الفرماوي 

  



 ١٨١

تفسير أبي السعود   , الإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي        , ) ٩٨٢ت  ( أبو السعود  -١٤

دار إحيـاء التـراث      , ١٩٩٠, ٢ط, المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكـريم          

  . بيروت, العربي 

  
مكتبـة  , ١٩٩١ , الحذف البلاغي في القرآن الكريم   , مصطفى عبد السلام    ,  أبو شادي    -١٥

  . القاهرة  
 

روح المعاني في تفسير    , أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود       , ) ١٢٧٠ت  ( الألوسي -١٦

  . دار الكتب العلمية بيروت, علي عبد الباري عطية : تحقيق , القرآن الكريم والسبع المثاني 
 

 , ١٩٢٧,  القـرآن  إعجـاز , أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني       , ) ٤٠٣ت  ( الباقلاني -١٧

  .القاهرة, مطبعة السلفية 
  

  . القاهرة , دار النهضة للطبع و النشر  , ١٩٥٠, من بلاغة القرآن, أحمد ,  بدوي -١٨ 
  

 

, ٢٠٠٢, الجمان في تشبيهات القرآن   , أبو القاسم عبد االله بن ناقيا       , ) ٤٨٥ت  ( البغدادي -١٩

  .دمشق  . دار الفكر , محمد رضوان الداية : تحقيق 

  
نظم الدرر في تناسب    , برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر        , ) ٨٨٥ت  ( البقاعي -٢٠ 

   . بيروت , دار الكتب العلمية . تحقيق عبد الرزاق غالب مهدي  , ١٩٩٥, الآيات والسور 
 

, ناصر الدين أبو سعيد عبد االله أبو عمر بن محمد الـشيرازي             , ) ٧٩١ت  ( البيضاوي -٢١

دار , عبد القادر عرفـات العـشا حـسونه     : تحقيق  , ١٩٩٦, ل وأسرار التأويل    أنوار التنزي 

  .  بيروت  , الفكر 



 ١٨٢

 

, الجامع الصحيح سـنن الترمـذي       , محمد بن عيسى أبو عيسى      , ) ٢٧٩ت  ( الترمذي -٢٢

  .بيروت , دار إحياء التراث العربي , أحمد محمد شاكر : تحقيق 
  

لقاهر بن عبد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني     أبو بكر عبد ا  , ) ٤٧١ت  ( الجرجاني -٢٣

, دار المـدني    ,  محمود محمـد شـاكر      : تحقيق  , ١٩٩١  , ١ط, أسرار البلاغة , النحوي

  .السعودية
 

 الرحمن بـن محمـد الجرجـاني        أبو بكر عبد القاهر بن عبد     , ) ٤٧١ت  (  الجرجاني -٢٤

, دار المـدني    ,  محمـود محمـد شـاكر       : تحقيق  , ١٩٩٢, ٣دلائل الإعجاز ط  , النحوي  

  . السعودية  
 

  ,الصحاح تاج العرب وصـحاح العربيـة        , إسماعيل بن حماد    , ) ٣٩١ت  ( الجوهري -٢٥

  .    بيروت, دار العلم للملايين , أحمد عبد الغفور : تحقيق , ١٩٧٩ , ٢ط
 

رسـالة  , النظم القرآني في سورة يوسف عليـه الـسلام          , جمال رفيق   ,  الحاج علي    -٢٦

  .   فلسطين , جامعة النجاح الوطنية , ٢٠٠٠, ماجستير 
  

 . بيروت  , دار الشروق , ١٩٨٣ , ١فن البديع ط, عبد القادر ,  حسين -٢٧

 

, علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخـازن          , ) ٧٢٥ت  ( الخازن -٢٨

عبد الـسلام    : تحقيق,  ١٩٩٥, ١ط,تفسير الخازن المسمي لباب التأويل في معاني التنزيل         

  . دار الكتب العلمية بيروت, محمد شاهين 
 



 ١٨٣

, رسـالة ماجـستير  , أسلوب الالتفات في شـعر البردونـي   , مجدي محمد  ,  الخطيب   -٢٩

  . الأردن  , جامعة اليرموك  , ٢٠٠٦

 

اليمامة للطباعة والنـشر    , ٢٠٠٢, ٧ط,إعراب القران وبيانه    , محي الدين   ,  الدرويش   -٣٠

  . ت بيرو, والتوزيع
  

, ١٩٥٢, ٤ط, تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنـار       , محمد رشيد   ,  رضا   -٣١

  .  القاهرة , دار المنار 
 

  , ١٩٥٥, ١ط, تلخيص البيان في مجـازات القـرآن      , الشريف  , ) ٤٠٦ت  ( الرضي -٣٢

  . القاهرة, دار إحياء الكتب العربية , محمد عبد الغني : تحقيق 
  

  . دمشق  , مطبعة خالد بن الوليد , ١٩٨٠, القرآن ونصوصه , عدنان ,  زرزور -٣٣
 

البرهان في  , بدر الدين أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله            , ) ٤٩٧ت  ( الزركشي -٣٤

  . بيروت, دار الكتب العلمية , مصطفى عبد القادر عطا : تحقيق , ٢٠٠٧ ,١ط, علوم القران
 

أسـاس  , الله أبي القاسم محمود بن عمـر الزمخـشري          جار ا , ) ٥٣٨ت  ( الزمخشري -٣٥

  بيروت  , مكتبة لبنان , مزيد نعيم وشوقي المعري : تحقيق  , ١٩٩٨, ١ط, البلاغة
 

الكشاف عن  , جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري         , ) ٥٣٨ت  ( الزمخشري -٣٦

عـادل  : تحقيـق   , ١٩٩٨ , ١ط, حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل       

, مكتبـة العبيكـان     , فتحي عبد الرحمن حجازي     , علي محمد معوض    , أحمد عبد الموجود    

  . الرياض



 ١٨٤

 

دار الـشؤون   , ٢٠٠٠, ١ط, بلاغة الكلمة في التعبير القرآنـي       , فاضل  ,  السامرائي   -٣٧

  . بغداد, للثقافة العامة 
 

  .عمان , دار عمار ,  ٢٠٠٤ ,٣ط , التعبير القرآني, فاضل ,  السامرائي -٣٨
 

  . عمان, دار الفكر , من أسرار البيان القرآني ,  ٢٠٠٩ , ١ط, فاضل ,  السامرائي -٣٩
 

, الإتقان في علوم القـرآن    , جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن       , ) ٩١١ت  ( السيوطي -٤٠

  . وت  بير, المكتبة العصرية للطباعة والنشر, محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق  , ١٩٨٨
 

علم المناسبات في الـسور   , جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن       , ) ٩١١ت  ( السيوطي -٤١

محمد بن عمـر بـن   : تحقيق , و الآيات ويليه مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع     

  .مكة, المكتبة المكية , سالم بازمول 
  

, دار أخبـار اليـوم    , ١٩٩١, خواطر حول القرآن الكريم, محمد متولي  ,  الشعراوي   -٤٢

  . القاهرة

  
إسـلامية   " هدى الإسلام   " وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ، مجلة        ,  شقيرات، أحمد      -٤٣

  . الأردن,  ، وزارة الأوقاف ٢٠٠٧ ، ١/٥١العدد , علمية  أدبية
 

دار الـصابوني  , ١٩٨٠ , ٩ط, صـفوة التفاسـير  , محمد علي الصابوني ,  الصابوني   -٤٤

  . مصر  , اعة والنشر للطب
  



 ١٨٥

فن الاستعارة دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيـق علـى            , أحمد  ,  الصاوي   -٤٥

  الإسكندرية   , الهيئة المصرية العامة للكتاب , ١٩٧٩, الأدب الجاهلي 
  

التعريف والتنكير بين النحويين والبلاغيـين دراسـة دلاليـة          , نوح عطا   ,  الصرايرة   -٤٦

  . الأردن  , جامعة مؤتة , ٢٠٠٧,  رسالة ماجستير , نماذج من السور المكية وظيفية 
 

  .  القاهرة  , ١٩٩٠, أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية, حسن ,  طبل -٤٧
 

مكتبـة   , ٢٠٠٤ , ٢ط, علم المعاني في الموروث البلاغي تأهيل وتقيم      , حسن  ,  طبل   -٤٨

  .  مصر , الإيمان 
  

دار الفرقـان   , ١٩٩٧ ,  ١ط, إتقان البرهان في علوم القـران        , حسن فضل,  عباس   -٤٩

  . الأردن  , للنشر والتوزيع  
  
 

 ,دار الفرقان للنـشر والتوزيـع      ,١٩٩١, إعجاز القرآن الكريم     , فضل حسن ,  عباس   -٥٠

  . عمان 

  
دار الفرقـان للنـشر     , ٢٠٠٥ , ١٠ط, البلاغة فنونها وأفنانها    , فضل حسن   ,  عباس   -٥١

  . الأردن , التوزيعو

 
دار الفكـر   , ١٩٩٩,  ١ط, السور المدنية دراسة بلاغية وأسلوبية    , عهود,  عبد الواحد    -٥٢

  . الأردن  , للطباعة والنشر والتوزيع 
  

  سوريا, دار النصر , ١٩٧٥ , ١ط, بينات المعجزة الخالدة , حسن ضياء الدين ,  عتر -٥٣
 



 ١٨٦

دار , منهج وصفي للتحليل اللغوي فـي العربيـة          : النفي والاستفهام , خليل  ,  عمايرة   -٥٤

  . الأردن , المسيرة 
 

المجلة , تشابه الأطراف في القرآن الكريم سورة الأنفال نموذجاً         ,  ثناء نجاتي      , عياش   -٥٥

  . جامعة الكويت  , مجلس النشر العلمي  , ٢٠٠٥ , ٥/٤٩العدد , العربية للعلوم الإنسانية

, الإيضاح في علوم البلاغـة , جلال الدين محمد بن عبد الرحمن    , ) ٧٣٩ت  ( القزويني -٥٦

  . ١٩٨٣, بيروت, دار الكتاب اللبناني , محمد عبد المنعم خفاجي : تحقيق  , ٥ط
 

تلخـيص المفتـاح فـي    , جلال الدين محمد بن عبد الـرحمن  ,  )  ٧٣٩ت ( القزويني -٥٧

   . ٢٠٠٢, بيروت , المكتبة العصرية , ياسين الأيوبي : تحقيق , المعاني والبيان والبديع 
 

مكتبـة المعـارف للنـشر      , ١٩٩٢ , ١ط, مباحث في علوم القـران    , مناع  ,  القطان   -٥٨

  .  الرياض  , والتوزيع 
 

  . القاهرة , دار الشروق , ١٩٩٢ , ١٤ط, التصوير الفني في القرآن, سيد ,  قطب -٥٩
 

  . بيروت ,  الشروق دار, ١٩٩٤ , ٢٢ط,في ظلال القرآن, سيد ,  قطب -٦٠
  

" مجلـة   ,  القيسي ،عودة االله ، فقه اللغة وبلاغتها اللغة العربية إلهام هي أم اصـطلاح              -٦١

  . الأردن, وزارة الأوقاف  , ٢٠٠٥ ,٥/٤٩العدد , إسلامية  علمية  أدبية " هدي الإسلام 
 

فـي  الكلّيـات معجـم     , أبو البقاء أيوب بن موسـى الحـسيني         , ) ١٠٩٦ت  ( الكفوي -٦٢

مؤسـسة  , عدنان درويش ومحمد المصري     : تحقيق   , ١٩٩٨, مصطلحات الفروق اللغوية    

  .  بيروت  , الرسالة 
  



 ١٨٧

مكتبـة الإنجلـو   , ١٩٨٦ , ٣ط, البديع في ضوء أساليب القرآن    , عبد الفتاح   ,  لاشين   -٦٣

  . مصر   , المصرية 
 

, دار المعـارف  , ١٩٩٢, ٣ط, البيان في ضوء أساليب القـرآن       , عبد الفتاح   ,  لاشين   -٦٤

  . القاهرة 
 

دار الفكر  , ٢٠٠٠, ٤ط, المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم       , عبد الفتاح   ,  لاشين   -٦٥

  . مصر, العربي 
 

دار المـريخ   , ١٩٨٢, من أسرار التعبير في الفاصلة القرآنيـة        , عبد الفتاح   ,  لاشين   -٦٦

  . الرياض, للنشر 
  

  

 ١ط, أنوار الربيع في أنواع البديع    , معصوم علي صدر الدين     ابن  , ) ١١٢٠ت  ( المدني -٦٧

  . بغداد , مطبعة النعمان , شاكر هادي شاكر : تحقيق , ١٩٦٨, 
 

, باسل عيون السود  : تحقيق   , ١٩٩٨, ١ط,تفسير المراغي , أحمد مصطفى   ,  المراغي   -٦٨

  . بيروت , دار الكتب العلمية 

 

, رسـالة ماجـستير   , نظم القرآني في سورة النـور       ال, عائشة إبراهيم حسن    ,  الملاح   -٦٩

  . الأردن  , الجامعة الأردنية , ٢٠٠٤
  

مكتبـة زهـراء    , ١٩٩٩, التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل    , محمود أحمد   ,  نحله   -٧٠

  . مصر, الشرق 

  



 ١٨٨

, رسـالة ماجـستير   , أسلوب النداء وجمالياته عند النحاة والبلاغيـين   , عادل  ,  نعامة   -٧١

 . سوريا  , جامعة تشرين , ٢٠٠٤

 

تحقيق وشـرح   , ١٩٩٩, جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع, أحمد  ,  الهاشمي   -٧٢

  بيروت ,   ارف للطباعة والنشر مؤسسة المع, محمد التونجي 
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    This study searches for the  meracle of Koran In younes sura ,  It is 
based basically at versification theory which is established by Abd 
Alqaher Algaragani .This study is considered as  one of the applicable 
study of external proportional of Younes sura add to that studying of 
eloquence science methods in the sura which means studying of its 
meaning , its metathorical, and some dictionary lexicon for some idioms 

and expressions in it .                                                                

   The first chapter discusses external versification for verses due to 
the relation between the beginning of sura with the end of the 
previous one (Tawba sura) , from other side the relation between 
the end of younes sura with the beginning of the following sura 
(Hood sura) add to that the occasion of the verses with each other 
and before all that they talk about the occasional science from many 
sides its concept , its benefit , and the arrangement of Koran as an 
entrance for studying the chapter . 

    The second chapter discusses eloquence science  which  discusses 
meanings metathoric and marvelous each one in special unit due to 
that the chapter consists of 3 units the first of it meanings then 
metathorical language next to that eloquence science and its styles 
too . 

    The third chapter talks about the dictionary lexicon of Younes 
sura through recording some idioms and expressions which play the 
basic role in extracting the specific meaning in the specific verses. 
The conclusion contains the most important results of this studying. 

 
  


